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فصل الخطاب 


من كتاب الله. وحديث الرسولء وكلام العلماء 


فى مذهب ابن عبد الوهّاب 


تأليف : 
العلم العلامة والفقيه الفهامة 
الشيخ سُّليمان بن عبدالومّاب النجدي الحبل 
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الطبعة الأولئ: مطبعة نخبة الأخبار بمبائى . الهند 1:7ه. 


© الطبعة الثانية: القاهرة ‏ مصر. 
0 الطبعة الثالثة : مكتبة إيشق كتبوى , استانبول ‏ تركيا 149١ه.‏ 
© الطبعة الرابعة : محمّقه ومخرّجة ومفهرسة. 
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هذا الكتاب 


© إِنّه: أول كتاب ألف على المذهب الوهابى. فى بداية 
ظهوره. 
٠‏ إِنْ الديات انو الوهابيّة فشهادته فى حقه 


© إن الكتاب يستوي على غلم جم وتحقيق عميق وححة 
بالغة لأنّه من تأليف علامة كبير وفقيه في المذهب 


الحنبلى الذى تدّعيه الوهّابية. 


© قال الوهايّون : كان لهذا الكتاب أثر كبير فى هداية ككثير 
فى عاصمة نفوذهم: العيينة وحريملاء. وغيرها من بلاد 
إقرأ حديثاً مفصلاً عن الكتاب والمؤلف فى المقدّمة 
التالية . 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله تعالى: 
(وشهد شاهد من أهلها...» 


شورة يوسنك (11): الأية +؟ 


وقال تعالىئ: 


(وشهد شاهد منبنيإسرائيل علئ مثله. فآمن... واستكبرتم» 


سورة الأحقاف (65). الآية ٠١‏ 
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المقدمة: المؤلف والكتان 


المؤلّف: : 

هو الشيخ سلوان بن عبدالوهاب بن سلوان القيمىٌ» النجديٌ الحنبلي. 

وهو أخ محمّد بن عبدالوهّاب مؤسّس الدعوة الوهابية في العيبنة من أرض 
قل وكات سلياق كبن بون فد غير + وأ كثز متدعلما ,"واو علوملة بل كان بكر 
أبيد: وقق فرق عنقه غندة ك] درس عل ابيه عبد الوهاب: 

وكان سلوان عالماً فقيهاً نبيهاً فهماً مقبولاً عند العلماء. موجها عند الزعماء. 
ومرجعاً للعامّة من الناس, ومسموع الكلمة لعلمه. وتقواهء وإخلاصه. 

كان من المبادرين للنبي عن المنكرات؛ والوقوف أمام انتشارها باللسان 
والقلم؛ والنصيحة . 

وقد ال هذا الكتاب يد قائبةسهوا من برع الففنة الوهابقة: 

وكان لهذا الكتاب أثر بليغ في تعريف الناس بواقع الدين عقيدة وشريعة ووقع 
موقع الرّضا والقبولء لأنّ سلوان على علمه وصدقه ومقبوليته, كان شاهد صدق 
على أخيه الذي عاشره وعاصره عن قرب . 

كما عاش قضايا الفتنة وحدثاتهاء وأعماها وتصرّفاتهاء وسبر اغوارهاء 
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6١‏ فصل الطاب 


وشاهد بعينه , ولمس بيده الجرائم والويلات التى جرّتها على الأمة والعلم. 

فكانت شهادته مسموعة من باب (وشهد شاهد من أهلها». 

ولذلك, رجع كثير من رؤساء القبائل. وعلاء البلاد, والعوام المغفّلين. عن 
اتباع الفرقة , والالتزام بأفكار الجماعة . 

لقوّة حجّة سلوان ىما عرضها في الكتاب. وصدق ما نقله من الآراء والأعمال 
وقد ترجم للشيخ سليان, المؤلّفون الجدد : منهم الاستاذ عمر رضا كحالة السوري 
في معجم المؤلّفين (779/4). 

ومنهم خيرالدين الزركلى السوري (الوهابي) في الأعلام .)١7١/7(‏ 

وهذا الأخير حاول تحريف بعض الحقائق . حيث ادّعئ (ندم!) الشيخ سلوان, 
على معارضته للفرقة!!! فا ذكر هذا الكتاب في ترجمة الشيخ سلوان! مع انه من 
أشهر مؤْلّفاته. وأهم ما كتبه. وهو مطبوع متداول! وقد ذكره المترجمون 
والمفهرسون كافة! 

لكن الزركلي لم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد. فهل هو يؤمن ويصدق 
على مثل تلك الدعوى المزعومة؟! 

وسيأق كلام عن هذا. ش 

.وقد حدّدوا وفاة الشيخ سلمان بما يلي : 

١-قال‏ كحالة :كان حيّاً حوالي 7١١١ه.‏ 

"-قال الزركلى : توفي نحو ١٠7١ه.‏ 
الكتايده. - 

اسمه : الصواعق الالهية في مذهب.الوهابية), كذا سمآه في إيضاح المكنون 


207» وذكره كحالة في معجم الموؤلّفين (/19؟). 
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الكتاب: > 


وذكر له في إيضاح المكنون (150/7) كتاباً آخر باسم : فصل الحخنطاب في 
مشي عق ب عبد الهاي 

وذكزة كشالة أرضا. 1 

والمعروف أن الاسمين لكتاب واحد. كما ذكر اسفه فى بعضن القهارس هكذا: 
فصل الخطاب من كتاب رب الآرباب. وحديث رسول الملك الوهّاب 0 وكلام 
أولق#الألثان فى مهي مسكد بن عبد الوهات: 

وهو اذا الكتاب التذى عه للطية اللسزة الراجعة ينعد أن ظيم قاقد 
عام 5١١٠ه‏ وفي مصرء وفي تركيا عام 8اه. 

ومع كل ذلك, فقد أغفل الزركلي الوهابي ذكر استم الكتاب؛ أصلاً. 

لكتداذكن لفلليان كتاباً اخن باسوء الرد غل) عن كثر الندلفين وس السدر 
لغير الله . ورمز إلى أن مخطوط يوجد في مكتبة الأوقاف في بغداد برقم (0 كر 
في الأعلام (7/ ٠‏ ). 

وأَظْنٌ أن هذا الكتاب هو نفس كتابنا (فصل الخنطاب) لأنّهِ يتّحد معه في 
العو ا نه اختصار منه؛ لأنّكتابنا يحتوي على مسألة تكفير المسلمين 
بسبت النذن: ومسائل أخرئ كزيازة القتيور: والاستتفاع بالبي وَالأولياء 
وغير ذلك. : 

وقد ذكر كحالة في معجم المولفين (15/14؟) 520001 
كتنب الأوقاف البغدادية, للأسعد طلس )١79/-1175(‏ القارهاب (التوضيح 
عن توحيد الحخنلاق). 

[1000 

وس دادو ككبالة الور السووية 1 ) ولاحظ : : اكتفاء القنوع بها 
هو مطبوع (ص28/8). ١‏ 


© المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


أهمتة. الكتاب: 
تظهر أهميّة الكتاب, إذا عرفنا: | 
1 أله أول كتاين الفد علاء اللسلمين رذ عل الدضوة ال القيرقة عقيت 
ظهورها فقد صرّح املف بِأَنّه كتبه بعد مان سنوات من ظهورها. 
كد إن اللواق حك كوه اهلوقن الوعوف ولكوته معنن فى أوقباط 
الدعاة وعقر دارهم ,كان أعرف بأحوالهم وأفكارهم., وشاهد عن كثب 
تفوفاهي :وأعاطهم ,فكايت كلنته شيادة صدق »وقول حقء لأيرتاب فيه سل 
"إن مقام المؤلّف العلمى» كواحد من كبار فقهاء المذهب الحنبلي”؛ وبفرض 
منزلته الاجتاعيّة : تكن من فضح الدعاوئ, وإظهار مخالفتهم للمذهب الحنبلي 
ذاته, ولعلاء الحنابلة : فقهاً وعقيدة وسيرة. 
ولذلك كلّه .كان للكتاب أكبر الآثار في إيقاف المدٌ الأسود بالرغم من 
استخدام الدعاة, الحديد والنار والتهديد والإنذار لمن يخالفهم أو لا يتابعهم . ومع 
ذلك كان له أكبر الآثار على الحدٌّ من انتشار الدعوة. 
وقد اعترف الدعاة مهذه الحقيقة . 
قال مشهور حسن في كتابه «كتب حذّر العلماء منها» ما نصه : 
«لقد كان لهذا الكتاب أثر سلبىّ(!) كبير» إذ نكص بسببه أهل (حريملاء) 
عن اتباع الدعوة السلفية(!) ش 
ولم يقف الأمر عند هذا الحدّء بل تجاوزت آثار الكتاب إلى (العُيينة). 
فارج دتمدوحك يعت مون يعي العل: فى "(السرينة)اقبى رصق 14 
الدعوة. وصحتها(!!!) 
كتب خَذّن..(01/31. 


ولمدئ قوة تأثير الكتاب وأهمّيته. سعى الزركلي الومّابي أن يدّعي ندم 
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المؤلف , عن معارضته للدعوة, وأَنّه كتب في ذلك رسالة(!) مطبوعة(!!) 

كذا قال في الأعلام ٠/6‏ 1 

والغريبء أنّ الزركلي الذي ا الرسالة؛ مع غرابة ذكرها 
عنده, وعدم معروفيتها وعدم ذكرها في فهارس الكتب المطبوعة. وعدم نيل اسم 
معي هاء إلا أن يكون أَحَدُ الدعاة افتعلها ونحلها إلى الشيخ سلوان!!؟ 

فإن الزركلي قد أغفل ذكر أسم كتاب للشيخ سلوان وهو (فصل الخطاب) 
املق بالضواعق الالمية, كتابنا هذا «المتطبوع مكدراء والمقبون النسية إل 
المؤلف, والمذكور في كتب التراجم والفهرسة . 

إن إغفاله لاسم هذا الكتاب, قرينة على إعماله للهوى والغرض في ترجمة 
ليان » ولا يُستبعد أَنْه تعشّد ذكر تلك الرسالة ليشوّه على القرّاء: ويقدّء ذليلاً على 
وعم كنبا مج انبا تلان بالتلدم عن المعارقية للدضرة: 

ونقول : وحتى لو لَفّق:احد الدعاة رسالةٌ ل ا 
لا يقل -أبداً من أهميّة كتابنا هذا. 

فإنّ تلك الرسالة لم تذكرء ولا ها أثر إلا عند الزركلي 5250 

ومع ذلك فإنّ ما أودعه الشيخ سليان في هذا الكتاب القيّ (فصل الخنطاب) 
من الأدلة القويمة والحجج الحكئة. والبراهين الواضحة والاستدلالات سالآيات 
وصحاح الروايات. والكلام المقنع... لا يمكن لأحد العدول عنه, ولا الإعراض 
عن اتباع مدلوله ومؤداه حتى لنفس المؤلّف. 

وليس المهمٌّ ‏ بعد وضوح الأدلة وقوّة الاحتجاج -: مَن قاها ! وإِمًا الهم ما 
فالدرمة الى والضدى والصواب: 

نعم , لو كان مؤلّف ثابتاً على مواقفه حتى آخر حياته -كا كان موْلّفنا فهو 
دليل على واقعيته, وعدم انجرافه مع التيّارات الدنيوية, وعدم اغتراره 
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ويكون كلامه أتمّ في الالزام وأقوئ في الاحتجاج عند الخصام. | 
وقد اعترف الجميع , بأن الشيخ سليان -كأبيه _كانا من أشدّ المعارضين 
للفرقة ‏ قبل إظهارها .لما شاهداه من المخالفات والتفكير غير الراشدء وقد حذّرا 
منها. 
ثم بعد إظهارها للنّاس» بادر الشيخ سلوان إلى الردّ عليها ء بهذا الكتاب, الذي 
كرجا مط علا والقيزو عن علا تدهاء.والاترسارعن أفعاها وحص فاع ! 


سبب تأليف الكتاب: . 
يبدو من صدر الكتاب 0 سلوان كتبه بعنوان رسالة موجّهة إلى 


ولم نتمكن ‏ فعلاً - 0 00000 
للدعوة: وأنّه كان يُعاود مع المؤلّف حوطاء مراسلة : حيث قال المؤلّف . 

«وأنت كتبت إل كثيراً - أكثر من مرّة - تستدعى ما عندى . حيث نصحتك 
عل لساة ابن أخيك»: ْ 0 

'فيبدو أنه كان حضاًء يكرر ناولته لاستفزاز المؤلف, فوجّه إليه هذا 
الخطاب الذي هو «الفصل». 

وَقلَيْذَأه الم لف بقولة: 

«أما بعد. من سليمان بن عبدالوهاب إلئ .حسن بن عيدان 

سلام علئ من اتّبع الهدئ.... 

وهذه البداية تكشف عن شدة اهام المؤلف بأمر الرجل. 000000 
السلام» ليأسه.من هدايته . 
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حتوى الكتاب : 0 


وإِمًا جعل هذا الكتاب إطلاقة الخلاص لكلّ حاولاته التى كبّرهاء لإغواء 
المؤلّف أو إغرائه . 
فلم يجده إلا متصلّباً في القزامه بدين الحقّ . 


محتوى الكتاب: 

رتّب المؤلف كتابه على مقدّمة وفصول. كالتالي : 

© ف المقدّمة: أورد أهميّة أجماع الأمة الإسلامية من وجوب اتباع ما أجمع 
عليه ء وعدم جواز الاستبداد بالرأي» في ما يمت إلى الإسلام من عقيدة وتشريع . 

مذكر أنها أجمعت على لزوم تؤافر شروط للمجتهد الذي يجوز للناس تقليده 
وأخذ أحكام الدين منه , ولمن يدّعى الإمامة! 

وقد ١‏ كد هنا: ؛ بكلمات صريحة من أقطاب السلفية وكبرائهم يعمو 0 
تيميّة وابن القتّم . 

© ثم ذكر: أن الناس أُبْتلُوا ‏ اليوم ‏ سمن ينتسب إلى. الكتاب. والسئّة. 
ويستنبط علومهما. ولا يبالى بمن خالفه! وإذا طلبت منه أن يَعرض كلامه على 


أهل العلم . لم. يفعل . | 

بل. يوجب على الناس الاخذ بقوله. وبمفهومه. 

ومن خالفه. فهو عنده :كافر!! 

هذا وهو لم يكن فيه خصلة واحدة من خصال أهل الاجتهاد ولا - والله - 
عشر واحدة!!! 


را ف 0 تكثر أمة 0 الواحدة العسمة عل الحو 
ا م 
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6 فصل النطاب 


لكن الذغاة يُكثروق الممتلمين يدعو أعم مقركون؟! واغتادهة عل 
فهمهم الحخاطىء لكلمة (الشرك) ثم دعواهم لصدق (الشرك) على أفعال المسلمين, 
لا يوافقونهم عليهاء مع دعواهم مخالفة لإجماع الأمة. ولا يوافقهم أحد عليها. 
فقال المؤلّف لطم : 

«من اين لكم هذه التفاصيل؟ 

أاستنبطتم ذلك بمفاهيمكم؟ 

ألكم فى ذلك قدوة من إجماع؟ 

أو تقليد من يجوز تقليده؟» 

وهكذاء يخطّئهم المؤلف في فهمهم لمفردات الكلمات التي يكرّرونهاء ولا 
يفهمون معناها الُغوي ولا العرفي الإصطلاحي . 

ويخطؤون في.تطبيقها على غير مصاديقها والسبب في ذلك: أنهم ليسوا من 
أهل العلم» ولا أهل اللغةه قل يعرقون الكلات شيوما :ولا مضدافا .- 

. ثم حاول إثيات مخالفتهم في الفهم , لصريم كلمات مَنْ يدّعون الاقتداء به, 

واعتبروه «شيخاً لإسلامهم» وسلفاً هم , أمثال ابن تيميّة. وكذلك ابن القيّم . 

وهنا يكدّر المؤلّف على الدعاة, بلزوم مراجعة أهل العلم والفهم, لفهم كلمات 
العلماء . 1 

© وهو يحاسهم في كل فصل ومسألة على لوازم آرائهم . وما يترتب على 
فتاواهم الخاصة من التوالي الفاسدة. فيقول: 

«فكل هذه البلاد الإسلامية . عندكم بلاد حرب. كمَارٌ أهلها؟! 

وكلهم. عندكم . مشركون شركاً مُخْرِجاً عن الملّة؟! 

قإنا لله . وإنا إليه راجعون» 

© تم آورد ما ذكره:» ما انفردوا بهء من أسباب تكفيرهم للمسلمين. وهى : 
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حتوى الكتاب : ©2 

مسألة النذور. 

والسؤال من غير الله . 

وأتيت في الموضوعين كلمات ابن تيمية وابن القيم » ودلّل على أمُّم لم يفهموا 
كلامهماء وأن العبارات المنقولة بطوها -تدل على خلاف غرضهم . ومدّعاهم. 

كما أن ما يقومون به من أعمال, خالفٌ بوضوم لما ذكره الشيخان من 
العبارات 

© ثم ذكر مسألة : 

التبرك» والتمسّح بالقبور. والطواف() بها. 

ونقل عن فقهاء الحنابلة . عدم تحريمهم لطا. 

وهو مذهب أحمد بن حنبل! 

© ثم ذكر معذوريّة الجاهل. بإجماع أهل السنة وأ هذا أضلٌ 5207 
حت اعترف به ابن تيمية وابن القيّم . 

© ثم في الفصول التالية, ذكر أصلاً إسلاميّاً حاصله : أنّ الفرق المنتمية إلى 
الإسلام على فرض صدور شيء منهم يمكن تسميته «كفرً»: فليس كفراً حرجا 
هم عن ملّة الإسلام: ولا يصيرون بذلك مشركين. 

فذكر من الفرق: الخوارج وأفكارهم, وأهل الردة وأحكامهم «والقووية 
ومذاهبهم , والأشعرية وآرائهم, والمرجئة وأقواهم, والجهميّة ودعاواهم. ٠‏ 

وقال: «إن مذهب السلف() عدم تكسفيز هذه الفترق. حتّئ مع شدة 
انحرافهم . فلم يكفرهم أحد حتئ ابن تيميّة وابن القيّم ! ش 
ولم يحكم بكفرهم أئمة أهل السئة حتى الإمام أحمد بن ححنبل رئيس 
المذهب. 2# الا 0 

ونقل عن ابن تيميّة بالذات: «ان تكفير المسلمين من أقسبح البدع. وأنه 


00 000 


الأصل للبدع الأخرئ. 

وذكر المولّف: إِنّ الدعاة تخالف جميع هذه الأصول, وجميع هذه الكلمات, 
وجميع هؤلاء الأئمة حتى ابن حنبل , وحتى ابن تيميّة وابن القيم . 

© ثم ذكر أن ائّة المذاهب الأربعة: لا يلزمون أحداً بمذاههم الفقهية, ولا 
ارائهم في القيدة وإغا وشعوا عل :الناتن! 

ولكن هؤلاء:أجبزوا النانن عل آرائهم بالتار 5 والفكويك 
والتهديد. 

© ثم نقل اتفاق أهل السنة على عدم التكفير المطلق للمسلمين. 

لكن هؤلاء يخالفون ذلك . 

© ثم ذكر أن الإيمان الظاهر باظهار الشهادتين, هو الذي يحقن الدماء. 
طرق أحكام لبا :وعدا ميك سق سن اين تنه والون لقث و .+ 

لكن هؤلاء لا يقرّون بذلك. 

© ثم ذكر أن من يُراد تقليده يجب ان تتوفر فيه شروط من علم الدين» وأنّ 
هؤلاء ليسوا أهلاً للاستنباط . 

لأنهم لا يفهمون مراد اللّه في كتابه, ولا معاني سيد علاء 
الإسلام . 

© ثم فصل البحث عن قضية (الحدود تُدْرَءٌ بالشبهات) وأنّ الخالفين لهم 
الأدلة على ما يرون, فلابدَ أنْ يدفع عنهم ذلك اسم الكفر والشركء الذي يكيله 
الدعاة على من لا يُوافقهم. ويقومون بمجرد ذلك بالغارة والقتل والضرب 
والإيراء: 

والتكوما هن لطم 5507 

© ثم.قال: «أتظنون أن هذه الأمورء التى تكفّرون فاعلها. إجماعاً؟ وتمضى 
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حتوى الكتاب: »© 


قرون الأئمة من ثمانمائة عام ؛ ومع هذا لم يُرْوَ عن عالم من علماء المسلمين أنّها 
(كفرٌ)؟! 0 

بل ما يظنّ هذا عاقل. 

بل وات - لازم قولكم أن جميع الأمّة بعد زمان الإمام أحمد, علماؤها 
وأمراؤها وعامتها. كلهم (كفّار) مرتدّون! 

فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وا غوثاه إلى الله. ثم وا غوثاه إلى الله. ثم وا غوثاه!!! 

أم و ا نسير حطم ‏ امنيا لو 1 
قبلكم لم يعرف دين الإسلام!! 

يا عباد الله . انتبهوا. 

إن مفهومكم: «أنّ هذه الأفاعيل من الشرك الأكبر» مفهومٌ خطأ. 

© ثم ذكر ما دلّ على نجاة الأمة الإسلامية حسب النصوص في فصول . 

© ثم ذكر حقيقة الشرك وأقسامه. 

© ثم ذكر حقيقة الإسلام وصفة المسلم من خلال (01) حديثاً مستخرجاً من 
الضحيحين ومسل اد ؛ والسنن والجوامع المشهورة. 

مستشهداً على صحة إسلام أهل الفرق الإسلاميّة كاقّة , ونجاتهم يوم القيامة, 
وعدم تجويز تكفيرهم, فضلاً عن قتلهم ونهب أموالهم وسبى نسائهم وذرارهم ! 

كما فعله الدعاة ويفعلونه اليوم في مناطق من العالم الإسلامى . 

وبذلك بهت أصحاب الدعوة السلفية الوهابيّة , امام حجج هذا الكتاب» فلم 
يتعردضوا له إلا بالاغفال والترك! 

وقد اعترفوا على لسان مشهور حسن الأردني(!): أن جماعات من أهل نجد 
(بلاد الوهابية) رجعوا إلى الإسلام» ونبذوا الدعوة وتحرّروا من أغلاها. والتزموا 


© المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


22 فصل الخطاب 


الحقّ الذى أثبته هذا الكتاب ., والحمد له ربٌ العالمين. 


مزايا الكتاب: 
من خلال عملنا فى الكتاب, وقفنا على مزاياه التالية : 


ثم يتدرّج إلى أن يفحم الخصم . 

اله لاصوا بابز غسل الاياف 2 اعجادية السةة والماحوةة شن 
الصحيحين , ثمّكلمات العلماء. خصوصاً سلف الدعاة, وهما ابن تيمية وابن القيم . 
الرجلان اللّذان يحتجٌ بها اولئك ويعتبرونهما (شيخا إسلامهم). 

٠‏ مناقشتهم في (فهم) العبارات وألفاظ الكتاب والسنّة, وإثبات عدم 
معرفتهم لأساليب الكلام ولا فهم الألفاظ . 

؛ -افحام الموالين بعرض تصررّفاتهم والتزاماتهم امخالفة لأبسط قواعد العلم 
والتوحيد والشريعة في مواجهة المسملين بالتكفير. والايذاء. والإكراه على ما لا 
يريدون ولا يعتقدون, بل القتل والغارة والاعتداء. 


عملنا في الكتاب: 

اعتمدنا في عملنا على الطبعة الهندية عام 1707ه والتى أعادها بالتصوير 
إيشق كُنْبُوي في تركيا . 

وقنا بالأعمال التالية : 

١-أشرنا‏ إلى مواضع الآآيات في القرآن الكريم .كما ضبطنا الكلمات بالتصحيح 
التامّ. 

جنا الأحاديتك الشريفة, مئن مصادرها المذكورة في المتن. ومن 
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غيرها أيضاً. 

وجمعناها مع التخريجات في فهرس جامع على الأطراف كي تسهل مراجعتها . 

7 - خب جنا ما تكنًا منه من الأقوال المنقولة. ووضعنا فهرسا لها حسب أهم 
المواضيع الواردة قوها. 

؛ -عنونا لفضول الكنتات يتناوين تتوضيحية إبين المعقوفين] لشوجية 
القارىء. ولإعداد فهرس جامع محتوى الكتاب . 

هنا بتقطيع الكتاب وتنقيطه. حسب الإخراج الف المتداول في العصر, 
ليناسب ذوق القرّاء » ويُسهل فهمه . 

5د وطكهنا الفبيازيق الفعية الآينات: والاجساذوف والا وال وال ا قاط 
المطللحة وامدوى: 

وهذه المقدمة التى نحن في نهايتها . 

مخلصين في جميع ذلك لوتعه الث حاف بن لد نان للتوفيق الذلك 4 كاله 
المزيد من فضله وإحسانه, وأن يرضئ عنًا بجلاله وإكرامه. 

إن ذو الجلال والإكرام. 

والصلاة والسلام على سيّد الأنام, حمّد وآله الكرام وأصحابه الأمناء العظام . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


[مقرّمة المؤلّف] 

وبه ثقى 

الحم روت الناقينة واعنية أن يدنه له للك وضيرة وهرنيك لمعيه أذ 
حتّداً عبده ورسوله. كله بالهدى ودين الحقٌ ليظهره على الدين كلّه ولوكره 
المشركونء صلى الله عليه وعلى اله إلى يوم الدّين. 

يما بعد: 

من سلمان بن عبدالوهاب. إلى حسن بن عيدان . 

سلامٌ على من أتُبع الهدئ. 

وبعد: قال الله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنكُمْ امَةٌ يَدعونَ إلى الخيرٍ ويأمرونّ با معروفٍ 
ويّنِيؤنَ عن انكر 16" الآية . 

وقال الويف : الدّين النصبيحة!". 

وأنتّكتبت إلى دأكثر من مَة-ستدعى ماغنذئ+ حيث تضحتك على لسان 
ارخ شيك ْ 


.1١4 آل عمران:‎ )١( 
ح40اكتاب الإيمان.‎ ١ (؟) صحيح مسلم: اك‎ 
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2 فصل الخِطاب 


فها أنا أذكر لك بعض ما علمثٌ مسن كلام أهل العلم» فإن قبلتَ فهو 
الل متييوا م ند 

وإن أبيت فالحمد له إِنّه سبحانه لا يُعصئ قهراً. وله في كل حركة 
وسكون حكمة. 


[وجوب اتباع إجماع الأقة المحمّدية] 

فنقول: أعلم أنّ الله سبحانه وتعالى بعث محد اياك بالهدئ ودين الحقٌ 
ليظهره على الدّين كلّه . وأنزل عليه الكتاب تبياناً لكل شيء, فأنجز الله له ما وعده, 
وأظهر دينه على جميع الأديان, وجعل ذلك ثابتاً إلى آخر الدهر ء حين انخرام أنفس 
جميع المؤمنين. 0 

وجعل أمته خير الأمم -كا أخبر بذلك بقوله: (كنتٌم خير أمَةٍ أخرجت 
للنّاس "١4‏ وجعلهم شهداء على الناسء قال تعالى: ( وكذلك جعلناكم أَمّةّ وسطاً 
لتكونوا شهداء على النّاس 16"", واجتباهم -كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل 
عليكم في الدّين من حَرَحِ 14 _الآية. 

وقال : النون ميك : أنتر توفون سبعين أَمّة» أنتر خيرها وأكرمها عند لثدائة. 

وقلاقل ينا ذكرناالا صر 

وقال3216: لايزال أمرهذهالأمّة مستقيمأحيٌٍ تقومالساعة. رواه البخاريٌ80. 


.1٠١ آل عمران:‎ )١( 

.١57” البقرة:‎ )5( 

(4) مسند أحمد بن بحنبل: 5/0. 

(5) صحيح البخاري: 75717//1 ح 1887 كتاب الاعتصام . 
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مقدّمة الولف 2 


وجعل اقتفاء آثر هذه الأمّة واجباً على كلّ أحدٍ بقوله تعالى: «ويتبع غير 
شيل اللؤمين ولد جا تل وللدسية ناف مضيرا 04 

وجعل إجماعهم حُجةَ قاطعةً لا يجوز لأحدٍ الخروج عنه, ودلائل ما ذكرنا 
معلومة عند كل من له نوع ممارسة في العلم. 

إعلم : أنّ ما جاء به حمّد يَْكة أن الجاهل لا يستبدٌ برأيه بل يجب عليه 
أن يسأآل أهل العلم .كما قال تعالمى: إفاسألوا أهل الذكر إنكتنمٌ لا 
تَعلمون 16", وقال يَ#كةٍ : هلا إذا لم يعلموا سألواء فإنمًا دواء العيّ السؤال”". وهذا 
إجماع. 


[إجماع الأقّة على شرائط الاجتهاد] 
قال في غاية السؤل : قال الإمام أبو بكر الهرويٌّ : أجمعت العلماء قاطبةً على أنه 
لظو لاحو أن يكن إماما ى الدين والمذهت النستم حي يكو امم له 
المخصال, وهى: 
أن يكؤن عخافلاً العاف النرنت واشطلافيابرسماق اتعازهارامشانها: 
واتجيلةف القلياء والنقهاء: 
ويكون عالماً فقيهاً. وحافظاً للإعراب و أنواعه والاختلاف . 
عالماً بكتاب الله حافظاً له. ولاختلاف قرائته . واختلاف القرّاء فيهاء عالماً 
بتفسيره, وحكمه ومتشاهه . وناسخه ومنسوخه. وقصصه. 
(0) التساءة 36 
() الانبياء: ل. 


() سئن أبى.داود: 47/١‏ 71 كتاب الطهارة. والنص هكذا:... ألا سألواء إِذْ لم يعلمواء فإِنّما 
شفاء العم السؤال. 
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عالماً بأحاديث الرسول444. ميراً بين صحيحها وسقيمها: ومتّصلها 
ونتتطتاء تخب اسحيايها وسونيا فاته وما فرعاو حياديت المسدانة 
موقوفها ومسندها. 

ثم يكون وها : دكا مانا لنفسةه ضِدوقا نقد يق مذهبه ودينه على 
كتاب الله ون رسوله ملع . ْ 

فإذا جمع هذه النصال, فحينئزٍ يجوز أن يكون إماماً . وجاز أن يُقلّد ويجتهد في 
دينه وفتأويه. 

وإذالم يكن جامعاً هذه الخصال. أو أخلٌ بواحدة منهاء كان ناقصاً . وم يجز أن 
كون إعاما أن لله الناس. 

قال: قلت: وإذا ثبت أنّ هذه شرائط لصحّة الاجتهاد والامامة ففرض كلّ 
مَن لم يكن كذلك أن يقتدي بمن هو بهذه النصال المذكورة . 

وقال: الناس في الدين على قسمين : 

مقلّدٌ ومجتهد: والمجتهدون مختصّون بالعلم, وعلم الدين يتعلّق بالكتاب, 
والسنّة , واللسان العرب الذي وردا به. 

فن كان فهما يعلم الكتاب والسئّة, وحكم ألفاظهراء ومعرفة الثابت من 
أحكامهرا : والمنتقل عن الدبوك بنسخ أو غيره, والمتقدّم والمؤخّر صم اجتهاده. 
ا يقلّده من لم يبلغ در حنة. 

وفرض من ليس بمجتهدٍ أن يسأل ويقلّدء وهذا لا اختلاف فيه, إنتهئ . 

أنظر قوله: وهذا لا اختلاف فيه. 

وقال أبن القيّم في (إعلام الموفّعِين)"" لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ من الكتاب 


.500 ,١98/4غو‎ 10/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين:‎ )١( 
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مقدّمة المؤلف 2 


والسّنّة مالم تجتمع فيه شروط الاجتهاد, ومن جميع العلوم. 

قال حمد بن عبدالله بن المنادي : سمعت رجلاً يسأل أحمد : إذا حفظ الرجل 
مائة ألفٍ حديثٍ هل يكون فقيهاً؟ 
ال 

قال: فائتى ألف حديث؟ 

00 

قال: فثلاث مائة ألف حديث؟ 

قال: لا. 

قال: فأربع مائة ألف؟ 

قال: نعم . 

قال : أبوالحسين : فسألت جدّي . كم كان يحفظ أحمد؟ قال : أجاب عن ستائة 

قال أب و إسحاق لا جلت :فق جام المتصوز للثتيا كرت هذه المتبالة 
فقال لي رجلّ: فآنت تحفظ هذا المقدار حيٌّ تفتى الناس؟ قلت : لا. إِمُا أفتى بقول 
من يحفظ هذا المقدار, إنتهئ . 1 ظ ْ 

ولو ذهبنا نحكى من حكئ الإجماع لطالء وفي هذا لكفاية للمسترشد. 

وما ذكرثٌ هذه المقدّمة لتكون قاعدةٌ يُرجع إليها فما نذكره. 


[ابتلاء الأئة بمن يدّعى الاجتهاد والتجديد] 
إن اليوم ابتلى الناس يمن ينتسب إلى الكتاب والسنة ٠‏ ويستنبط من علومهماء 
ولا يبالي يمن خالفه . 


وإذا طلبتَ منه أن يعرض كلامه على أهل العلم لم يفعل . 
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22 فصل النطاب 


بل يوب عل النأسن الأحَد بقولة وعفهومة ومن خالنة فهو عند كاف 7 

هذاء وهو لم يكن فيه خصلةٌ واحدةٌ من خصال أهل الاجتهاد. ولا _والله - 
عشر واحدة. 

ومع » هذا فَراج كلامه على كثيرٍ من الال . 

فنا لله وإنًا إليه راجعون . 

الأمّة كلها تصيح بلسان واحدٍء ومع هذا لا يردّ لهم في كلمة؛ بل كُلّهم كقّارٌ أو 
وال اللقة اهل الضال ورت إل انق . 


[الدين هو الإسلام بإظهار الشهادتين] 

فنقول : قال الله عرّوجِل : إإنّ الدين عند الله الإسلام 14". 

وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 74". 

وقال تعامى : لإفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلّوا سبيلهم 14. 

وفي الآآية الأخرئ : (فإخوانكم في الدين 014. 

قال أبن عجاس +مددمت هذه الآية دماء اهل القيلة . 

وقال ايض : لا تكونوا كالخوارج. تَأَوَّلوا آيات القران في أهل القبلة, وإِنا 
ذلك فق أجل الكنات والمموكن قسو لوا علنيا :اقتهكرا نا اناده وانة كوا 


)١(‏ يعني بذلك ‏ والله أعلم -أخاه محمّد بن عبدالوهّاب» وتكفيره لمن خالفه من المسلميّن أمد 
قد آشتهر عنه وتواترء وذكره غير المصئّف أيضاًء فما يقول الوهّابيُون؟. 

(5) آل عمران: 19. 

() آل عمران: 80. 

(غ) التوبة: 0. 

(0) الأحزاب: 0. 
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الأموال: وشهدوا على أهل السّنّةَ بالضلالة» فعليكم بالعلم بما نزل فيه القرآن: 
إنتهى . 

وكان أبن عمر يرئ النوارج شرار الخلق» قال: مهم عمدوا في أياتٍ نزلت في 
الكفّار فجعلوها في المسلمين ورواه البخارىّ عنه١"" ‏ فحينئزٍ ذكر اله عرّوجلٌ : 
إن الدين عند الله الإسلام 74". 

وقد قال النَىَ يَيِية في حديث جبريل في الصحيحين!" : الإسلام أن تشهد 
أ كانه ف لش وان عضا رسول الدب لديف 

وفي حديث ابن عمر الذي في الصحيحين!؟ -: بُني الإسلام على حمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله . وأنّ حمّداً عبده ورسوله... الحديث. 

وفي حديث وفد عبدالقيس : آمركم بالإهان بالله وحده, أتدرون ما الإهان 
باللّه وحده؟ 

تتيخاذة أن لذ اله ]لا اشروان عننقدا سول انان اتويت وعوى 
السيعي 01 

وغير ذلك من الأحاديث وصف الإسلام بالشهادتين, وما معهما من الأركان, 
وهذا إجماع من الأثمة ‏ بل أجمعوا دض نطق بالغيادضن اجرية عليه كاه 
الاسلامء لحديث : أمرت أن أقاتل النّاسء ولحديث الجارية : أين الله؟ قالت: في 
النياف فال وك انا؟ قالك روتوك امهل قال اععتيا :افا با متمنة. 


() صحيح البخاري: 79/١‏ ح"01. 
(4) صحيح البخاري: ١7ح‏ 01 كتاب الإيمان» صحيح مسلم: ١0ح‏ 1" كتاب الإيمان. 
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وكل ذلك في الصحيحين7". 

ولحديث: كقوا غن أهل لا إله إل انه"),.وغين ذلك. 

قال ابن القيّ : أجمع المسلمون على أَنّ الكافر إذا قال : لا إله إلا الله, ون حمداً 
رشول اللتو جد كل ف الاساا ماين ١‏ 

وكذلك أجمع المسلمون أنّ المرتدٌ إذاكانت رِدّته بالشركء فإِنّ توبته 
بالشهادتين. ٠‏ 

وما القتال: إن كان ثم إمام قائّل الناس حقٌّ يقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. 

وكلّ هذا مسطورٌ, مبين في كتب أهل العلم » من طلبه وجده» فالحمد لله على 
تام الاسلام. 


فصل 
[إتكفير المسلمين] 


إذا فهمتر ما تقدّم . 

فاك الآن وكتر ون دن قن أنالة الها إلا اللا وسسدة وان قدا قير 
ورسوله, وأقام الصلاة» وآ الزكاة. وصام رمضان, وحجٌ البيت مؤمناً بالله, 
وملاتكته: وكتبه «وزسلهملتزما لجسيع ستبغائ الاسام :وتجعلونهم كثاراً. 
وبلادهم بلاد حرب. 

فيحن الى مَن إمامكم في ذلك؟ ومّن أخذتم هذا المذهب عنه؟ 
)١(‏ صحيح مسلم: 0/١‏ ح”7/كتاب الإيمان» و 7١1/5‏ ح7كتاب المساجد. سنن الدارمي: 


”//اى كتاب النذور والأيمان. 
() كنز العمّال: 7120/7 م .8737١‏ 
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فإن قلتم :كفرناهم لأثم مشركون بالله , والذي منهم ما أشرك بالله لم يكفّر من 
أشرك بالله. لأنّ لله سبحانه قال: (إنّالله لا يغفر أن يشرك به 16".. . الآآية , وما فى 
معناها من الآيات, وأنّ أهل العلم قد عدوا في المكفّرات مَن أشرك بالله . 1 

قلنا: حقٌ , الآيات حقٌ , وكلام أهل العلم حقٌ. 

ولكنّ أهل العلم قالوا في تفسير ( أشرك بالله ): أي ادّعئ أله شريكاً . كقول 
المشركين : (هؤلاء شركاؤنا 4!"', وقوله تعالى: (إوما نرئ معكم شفعاءَكم الذين 
زعمتم أمّهم فيكم شركاء 16'", (إإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 416 لأَجَعَلَ 
الآهة ها واحداً016). 

إلى غير ذلك مما ذكره الله في كتابه ء ورسوله . وأهل العلم . 


[آراء وأهواء مخالفة لإجماع الأمّة] 

ولكنّ هذه التفاصيل التي تفصّلون من عندكم أَنّ من فعل كذا فهو مشرك, 
وتخرجونه من الإسلام. ْ 

من أين لكم هذا التفصيل؟ 

عأستنبطتم ذلك بمفاهيمكم؟ 

فقد تقدّم لكم من إجماع الأمّة أنه لا يجوز لمثلكم الاستنباط !! 

ألكم في ذلك قدوةٌ من إجماع ؟ أو تقليد من يجوز تقليده؟ 


)١(‏ النساء: /غ. 


(5) النحل: 87. 
(9) الأنعام: 45. 
(4) الصافات: 6”. 
(4) ص: .60١0‏ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


©2 فصل الخِطاب 


مع أنه لاايجوز للمقلّد أن يكفّر إن لم تجمع الأمّة على قول متبوعه. 

فبيّنوا لنا: من أين أخذتم مذهبكم هذا؟ 

ولكم علينا عهد اله وميثاقه إن بيّنتم لنا حتماً يجب المصير إليه » لنتبع الحقّ إن 
شاء الله . 

فإن كان المراد مفاهيمكم . 

فقد تقدّم أنته لا يجوز لنا ولا لكم ولالمن يؤمن باللّه واليوم الآخر الأخذ بها. 
ولا نكفّر من معه الإسلام الذي أجمعت الأمّة على [أنّ] من أ به فهو مسلم . 

لل 0 
| وتاصيل ماخر اير ع تاج إناسيةأثّة أهل الإسلا ادن 
دن اعقو لالأر ونع 

فإن كان عندكم عن أهل العلم بيانٌ واضحٌ فبيّنوا لنا-وسمعاً وطاعةٌ -. 

وإلاء فالواجب علينا وعليكم الأخذ بالأصل المجمع عليه؛ واتباع سبيل 

وأنتم تحتجون أيضاً بقوله عرّوجلٌ لأن أشركت ليحبطنٌ عملك 16". 

وبقوله عرٌوجِلٌ فى حقٌ الأنبياء: (ولو أشركوا لحسبط عتهم ماكانوا 
يعملون 10". 

وبقوله تعالى : ولا يأمركم أن تتّخذوا الملائكة والنبيّين أرباباً 16". 


)020 الأنعام : 4 
© آل عمران: .6١‏ 
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فنقول: نعم , كل هذا حقّ يجب الإيمان به . 

ولكنء من أين لكم أن المسلم الذى يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده 
ورسولهء إذا دعا غائباً أو ميّناً. أو نذر له أو ذبح لغير الله أو تمسح بقبر, أو أخذ من 
ترابه أنّ هذا هو الشرك الأكبر الذي من فَعَلّه حبط عمله, وحلّ ماله ودمه, وأنته 
الذي أراد الله سبحانه من الآية وغيرها في القرآن؟ 


[لا عبرة بفهم أولئك لقصورهم] 

فإن قلتم : فهمنا ذلك من الكتاب والسّنّة . 

قلنا: لا عبرة بمفهومكم . ولا يجوز لكم ولالمسلم الأخذ بمفهومكم. 

فإنّ الأمّة بجمعة -كا تقدّم ‏ [على ] أنّ الاستنباط مرتبةٌ أهل الاجتهاد 
المطلق . 

ومع هذا لو اجتمعت شروط الاجتهاد في رجل لم يجب على أحدٍ الأخذ بقوله 
دون نظر. 

قال الشيخ تق الدين: من أوجب تقليد الإمام بعينه دون نظر إنه يستتاب, 
فإن تاب وإلا قتل إنتهئ . 


[مخالفة حتى لابن تيميّة] 

وإن قلتم : أخذنا ذلك من كلام بعض أهل العلم كابن تيميّة وابن القيّر , لأنّهُم 
سوا ذلك شركاً . 

قلنا: هذا حقٌ. ونوافقكم على تقليد الشيخين أنّ هذا شرك . ولكمّهم م 
يقولوا-كما قلتم -إِنّ هذا شرك أكبر يُخرج من الاسلام, وتجري على كلّ بلدٍ هذا 
فيها أحكام أهل الردّة: بل من لم يكفّرهم عندكم فهو كافر تجري عليه أحكام 


© المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


> فصل الخنطاب 


أهل الردة . ْ 
ولكتبم رحرهه الله ذكروا أن هذا شرك؛ وشددوافيد وتجواعنه. 

ولكن ما قالواكها قلم ولاعُفْر معشاره. " 

ولكتّكم أخذتم من قوهم ما جاز لكم , دون غيره. 

بل في كلامهم رحمهم الله ما يدلّ على أن هذه الأفاعيل شرك أصغر. 

وعلى تقدير أَنّ في بعض افراده ما هو شرك أكبر -علىئ حسب حال قائله 
ونيّته-فهم ذكروا في بعض مواضع من كلامهم: ١‏ .- 

أنّ هذا لا يكفّر. حقٌّ تقوم عليه الحجّة التي يكفر تاركها كا يأتي في كلامهم 
إواشاء ال شضلذ: ْ 

ولكنّ المطلوب منكم هو الرجوع إلى كلام أهل العلم. والوقوف عند الحدود 
الق دارا : 

ْ فإنّ أهل العلم ذكروا في كلّ مذهب من المذاهب الأقوال والافعال التي يكون 

يا لماي ْ ْ 

وم يقولوا: من طلب من غير الله فهو مرتد. 

ولم يقولوا من ذبح لغير الله فهو مرتد. 

وم يقولوا من تمسح بالقبور وأخذ بن ترانبا فهو مرتد. 

دكا قلمم نمت 

فإن كان عندكم شيءٌ فبيّنوه فإنّه لا يجوز كَتْم العلم . 

ولكتكم أخذتم هذا بفاهيمكم. وفارقتم الإجماع, وكفرتم أمة حمر يإيظة 
كلّهم , حيث قلت : مَن فعل هذه الأفاعيل فهو كافر» ومن لم يكفّره فهو كافر. 

ومعلومٌ عند الخاصٌ والعامٌ أنّ هذه الامور ملأت بلاد المسلمين. وعند أهل 
العلم منهم أنتها ملأت بلاد المسلمين من أكثر من سبعمائة عام . 
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وأنّ من لم يفعل هذه الأفاعيل من أهل العلم لم يكفّروا أهل هذه الأفاعيل. وم 
خووا غلم أحكاء المرقد يق 

بل أجرواعليهم أحكاء المسلمين: 

بخلاف قولكم. حيث أجريتم الكفر والردّة على أمصار المسلمين. وغيرها 
من بلاة الممتلمين,:وجعلتم بلادهم بلاد خرف بج ارون العتروقي السد ير 
أخبر النويطفة في الاحاديث الضنحيحة الصريحة ئها لايزالا بلاد إسلام رامنا 
لا تعبد فيه الأصنام, وحّ أنّ الدجّال في آخر الزمان ن يطىء البلاد كلها إل 
الحرمين7-كما تقف على ذلك إن شاء الله في هذه الرسالة -. 

فكل هذه البلاد عندكم بلاد حرب. كُفَارٌ أهلهاء أنه عبدوا الأصنام ‏ على 
قولكم -. 

وكلّهم ‏ عندكم ‏ مشركون شركاً مخرجاً عن الملّة. 

فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فوالله ‏ إنّ هذا عين المحادة لله ولرسوله , ولعلماء المسلمين قاطبةٌ : 


[آراء ابن تيمية وابن القيم] 


وهما رحمهم الله قد صرحا في كلامهما تصريحاً واضحاً أن هذا ليس من الشرك 


الذي ينقل عن الملّة . 
بل قد صر حوا في كلامهم : أن من الشرك ما هو أكبر من هذا بكثي ر كثير, وأ 


٠ : صحيح البخاري: 510/7 ح 1787 فضائل المدينة‎ )١( 
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من هذه الأمّة من فَكَله وعاند فيه . ومع هذا لم يكفّروه -كا يأتي كلامهم في ذلك إن 
شاء اش هال : 


[في النذور لغير الله] _ 

فأمًا النذور: 

فنذكر كلام الشيخ : تق الدين فيه وأ بن القيّر . وهما من أعظم مَن شدّد فيه, 
وسمّاه شركاً ٠‏ فنقول : 

قال الشيخ تق الدين : النذر للقبور ولأهل القبور ‏ كالنذر لإبراهيم الخليل ائه 
| و الشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به» وإِنْ تصدق بما نذر من ذلك على من 
يستحقّه من الفقراء أو الصالحين كان خيراً له عند الله وأنفع ‏ انتهئ . 

فلو كان الناذر كافراً عنده لم يأمره بالصدقة, لأَنّ الصدقة لا تُقبل من الكافر, 
بل يأمره بتجديد إسلامه . ويقول له : خرجت من الإسلام بالنذر لغير الله. 

قال الشيخ'' أيضاً: مُننذر ! سراج بر أو مقبرة أو جبلء أو شجرةء أو نَذّر له 
لكام عورا عور الدناء وم عورف ىن الخال مال يدر م هبن 

فلو كان الناذر كافراً لم يأمره برد نذره إليه» بل أمر بقتله . 

وقال الشيخ أيضاً: من نذر قنديل نقرٍ للنى يلي صُرف لجيران النئ بابك 
انتهى . 

فانظر كلامه هذا وتأمّله ,هل كفّر فاعل هذا ؟ أو كفّر من لم يكفّره ؟ أو عدٌّ هذا 
في المكقّرات هو أو غيره من أهل العلم ؟ -كا قلتم أنتم وخرقتم الإجماع -؟ 

وقد ذكر أبن مفلح في (الفروع) عن شيخه الشيخ تق الدين أبن تيميّة : والنذر 
افير لله. كنذره لشيخ معيتٍ للاستغاثة , وقضاء الحاجة منه,كحلفه بغيره. وقال 


00 
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غيره: هو نذر معصية., إنتهى . 
فانظر إلى هذا الشرط المذكور_أي تَذَّر له لأجل الاستغاثة به-بل جَعَله 
الشيخ كالحلف بغير الله , وغيره من أهل العلم جَعَله نذر معصية . 
هل قالوا مثل ما قلتم : مَن فعل هذا فهو كافر؟ ومن لم يكفره فهو كافر؟ 
-عياذاً بك اللهمّ من قول الزور-. 
تاك وات كر الس ولموا ورسر اضره ارط مي لزاوع ١)‏ 
واستدلٌ له بالحديث الذي رواه أحمر”" عن النوَيَفْكَةِ النذر جأفة, وذكر 
حي نوع نا لوول ار برلل و ون عار 


[في الذبح لغير الله] 

وأمًا الذبح لغير الله : 

فقد ذكره في الحرّمات . ولم يذكره في المكفّرات, إلا إِنْ ذبح للأصنام» أو لما عبد 
من دون الله , كالشمس ., والكواكب. 

وعدّه الشيخ ‏ تق الدين في ال حرّمات الملعون صاحبها , كمن غير منار الأرض, 
ارمنة مسلماً كما سيأ في كلامه إن شاء الله تعالى -. 

وكذلك أعل العلم ذكروا ؤللهة فنا أل به لعن الله وحوا لفن أكله ».ول كدرو 
صاحبه . 

وقال الشيخ تق الدين :كا يفعله الجاهلون بمكّة ‏ شب فها الله تعالى ‏ وغيرها 
من بلاد المسلمين: من الذبخ للحن : ولذلك هئ الدج لفك غن ذبائع الك 
إنتهى . 
)١(‏ مدارج السالكين: .701/١‏ 
(0) مسند أحمد: ١55/5‏ و57١.‏ 
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ولم يقل الشيخ : من فعل هذا فهو كافرٌ ااا 
بذك قلع انكرت 


[في السؤال من غير الله] 

وأمّا السؤال من غير الله . فقد فصّله الشيخ تق" الدين/# : إن كان السائل يسأل 

نا الشوول كز غتران اللانون و ]نان المتد والنتفاة تن القار مانالا اليه 
وإبانة العو وأبفال'ذلله ماهوين خصائمن الرووينة قهذا قد لك ونا 
يُستتاب صاحبه, فإن تاب وإلا قتل. 

ولكنّ الشخص المعيّن الذي فعل ذلك لا يكفر, حقٌ تقوم عليه الحجّة التي 
يكفر تاركها كما يأتي بيان كلامه في ذلك إن شاء الله تعالى -. ْ 

فإن قلت: ذكر عنه في (الإقناع) أنته قال: من جعل بينه وبين الله وسائط 
بدعوهم ا ويماكم: وتوكلة عليهم كفر إجماعاً . 

قلت: هذا حقٌّ , ولكنّ البلاء من عدم فهم كلام أهل العلم . 

لو تأمّلتم العبارة تأمّلاً تاماً لعرفتم أنكم مااع التبارةاغل غير تأريلها. 

ولكنٌّ هذا من العجب. 

تتركون كلامه الواضح 

وتذهبون إلى عبارة محملة, تستنبطون منها ضد كلا م أهل العلم . ٠‏ وتزعمون 
/ نكلامكم ومفهومكمٌ إجماغً!!! 

هل سبقكم إلى مفهومكم من هذه العبارة أَحدٌ؟ 

بامجحا انتما سو الر؟! 

ولكن انظر إلى لفظ العبارة وهو قوله: «يدعوهم ٠‏ ويتوكل عليهم . ويسألهم». 
كيف جاء بواو العطف. وقرن بين الدعاء والتوكل والسؤال ؟ 
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فإنّ الدعاء في لغة العرب هو العبادة المطلقة والتوكلٌ عمل القلب. 
والسؤال هو الطلب الذي تسمّونه الآن_الذعاء. 

وهو في هذه العبارة لم يقل : أو سأهم , بل جمع بين الدعاء والتوكّل والسؤال. 

والآن أتكر تكفّرون بالسؤال وحده. فأين أنتم ومفهومكم من هذه العبارة؟! 

مع أنتهيةة بين هذه العبارة وأصلها في مواضع من كلامه . وكذلك ابن القيّم بين 
أصلها . ٍ 

قال الشيخ : من الصابئة المشركين مَن يظهر الإسلام ويعظّم الكواكب» ويزعم 
انته يخاطبها بحوائجه . ويسجد طاء وينحرء ويدعو. 

وقد صف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابئة 
والمشركين البراهمة كتاباً في عبادة الكواكب, وهى من السحر الذي عليه 
الكنعائئون؛ الثذين ملوكهم القاردة ‏ الذين بعت الله الخليل د ضلوات الله إسلامة 
عليه _بالحنيفيّة -ملّة إبراهيم ‏ وإخلاص الدين لله إلى هؤلاء. 

وقال أبن القيّْ في مثل هؤلاء : يُقرّون للعالمً صانعاً. فاضلاً. حكيماًء مقدساً 
عن العيوب والنقائصء ولكن لا سببيل لنا إلى الوجهة إلىئْ ج لاله إلا بالوسائط , 
فالواجب علينا أن نتقرّب بهم إليه, فهم أربابناء والهتناء وشفعاؤنا عند رب 
الأرباب» وإله الآلهة. فا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى , فحينئذٍ نسأل حاجاتنا 
منهم » ونعرضص أحوالنا عليهم» ونصّبو في اجميع أمورنا إلبهم . فيشفعون و إلهنا 
وإلنبخ ‏ وذا كلا حضل لمن هه الاستمداد بال وتحايتات: وذلك بالتضرّع 
والابتهال من الصلوات., والزكاة» والذبائح والقرابين. والبخورات!!! 

وهؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت بهم جميع الرسل . 

أحدهما : عبادة الله وحده لا شريك لهء والكفر يما يُْبَد من دونه من إله. 

والعأق: العاف وكتلمايوها خادوا يديو هته اله تسدنا راقراراً راقياد: 
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إنتهئ كلام ابن اقيم . 

فانظر إلى الوسائط المذكورة في العبارة .كيف تحملونها على غير محملها؟ . 

والكن ليشن هذا أعس و من حك كلام الله وكاام زسسولة وكتلام عه 
الإاسلام على غير الحمل الصحيح -مع خرقكم الإجماع -!؟ 

وأعجب من هذاء أَنُكم تستدلون بهذه العبارة على خلاف كلام من ذكرهاء 
ومن نقلهاء ترون بها صري كلامهم في عين المشألة.. 

وهل عملكم هذا إلا اتباع المتشابه: وترك الحكم؟. 

أنقذنا الله وإيّاكم من متابعة الأهواء . 


[التبرّك بالقبور] 

وأمًا التبرّك والقسّح بالقبور. وأخذ التراب منها: والطواف بها : 

فقد ذكره أهل العلم؛ فبعضهم عدّه في المكروهات؛ وبعضهم عدّه في 
الخمات. ْ 
ولم ينطق واحدٌ منهم بأَنّ فاعل ذلك مرتدٌ كما قلتم أنتم» بل تكفّرون من لم 
يكفر فاعل ذلك -. 

فالمسألة مذكورة في كتاب الجنائز في فصل الدفن وزيارة الميّتء فان أردت 
الوقوف على ماذكرت لك فطالع (الفروع) و(الإقناع) وغيرهما من كتب الفقه . 


[القدح في المؤلّفين لكتب الفقه] 

فإن قدحتم فيمن صنّف هذه الكتب, فليس ذلك منكم بكثيرٍ ء ولكن ليكن 
نطلوماً عتذكع أن مولاء ل كرا مذهعي أتسيي وانااسكوا مذهب أحعة ين 
0 20 


© المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


فصل في الجاهل معذور هه 


فإن أبيتم إلا العناد, وادّعيتم المزافي العلتةج والاحد من الادلة م غير قاين 
ألاخدى: دوق اهاعري الجهاء. 


فصل 


[الجاهل معذور] 


وعلى تقدير هذه الأمور التي تزعمون أنتها كفردٌ ‏ أعني النذر وما معهفهنا 
أشل اشرهن اصول اهز اناه ؛ جمعون عليه -كا ذكره الشيخ تق الدين» وابن 
القيّْم عنهم ‏ وهو: 

أن الجاهل والحطىء من هذه الأمة دولو عمل من الكفر والشترك ما يكيون 
صاحبه مشركاً أو كافراًأنته يعذر بالجهل والخطأ. حقّ تتبن له الحجّة التي 
يكفر تاركها بياناً واضحاً ما يلتبس على مثله» أو ينكر ما هو معلومٌ بالضرورة من 
دين الإسلام كنا عيدو عله إعاعا جاياً اما يدرفه كا عن المسلمين رن عدر 
نظر وتأمّل -كا يأتي بيانه إن شاء الله تعالى وم يخالف في ذلك إلا أهل البدع . 

فإن قلت: قال الله عرّوجلّ : من كفر بالله من بعد إيهانه 116"... الآية . نزلت في 

المسلمين , تكلّموا بالكفر مكرّهين عليه . 

قلت : هذا حقٌّ . وهى حجّةٌ عليكم لا لكم. فإنّ الذي تكلّموا به هو سبّ 
رسول املك , والتبرتي من دينه . وهذا كفي إجماعاً ٠‏ يعرفه كلّ مسلم . 

ومع هذا إِنّ لله عرّوجلٌ عذر من تكلّم بهذا الكفر مكرّهاً ‏ ولم يؤاخذه. 

ولكنّ الله سبحانه وتعالى كقّر من شرح بهذا الكفر صدراً. وهو مَن عرفه 


.1١37 النحل:‎ )١( 


© المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


2 ش فصل الخطاب 


ورضيه واختاره على الإيهان, غير جاهلٍ بهء وهذا الكفر في الآبة مما أجمع عليه 
المسلمون, ونقلوه ول كقيم وك موه مكرك زمر 

وما هذه الأمور التي تكفّرون بها المسلمين, فلم يسبقكم إلى التكفير بها أحدٌ 
قوفل العلم» ولا عدّوها في المكفرات. بل ذكرها من ذكرها مهم في أنواع 
الشركء وبعضهم ذكرها في المحرّمات. ول يقل أحد منهم أنّ من فعله فهو كاف 
مرتد. ولا احتجٌ عليه بهذه الآية -كما احتججتم ‏ ولكن ليس هذا بأعجب من . 
استدلالكم بآياتٍ نزلت.في الذين 9إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون * ويقولون 
أئنا لتاركوا آلتنا لشاعرٍ يحنون "١14‏ والذين يقال هم : «أئنّكم لتشهدون أنّ مع الله 
لذ ارق 6" والذين يقولون: «اللّهم إنكان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء 14 والذين يقولون: لإ أَجَعَل الآة إلا واحداً4!4). 

وفع هذاء تستدلون بهذه الآيات, وتغرّلونها على الذين يشهدون أن لا إله 
لا الله وأنّ حمداً رسول الله ويقولون: مالله من شريك. ويقولون: ما أحدٌ 
متفدة أن يُعبد مع الله . 

فالذي يستدلٌ بهذه الآيات على من شهد له رسول الّه م28 وأ- جمع المسلمون 
على إسلامه , ما هو بعجيب لو استدل بالآية على مذهبه! 

فإن كنم صاذقين: فاذكروا لنا من اتدل يهذه الآية عل كر سن ك رقو 
بخصوص الأفعال والأقوال التي تقولون إنَّا كفر؟! 

ولكن الله -ما لكم مثل إلا عبد الملك بن مروان لا قال لابن : ادع الناس إلى 
)١(‏ الصافّات: 6م 
(؟) الأنعام: 19. 
0 الانفال: 337. 
() ص: 6. 
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طاعتك» فن قال عنك برأسه فقل بالسيف على رأسه : هكذا. . 
يعني اقطعه , فإنًا لله وإِنًا إليه راجعون . 


فصل 


[كفر الفرق الإسلامية لا يخرج عن الملّة] 


وهاهنا أصلٌ آخرء وهو أن المسلم قد تجتمع فيه المادّنان: الكفر والإسلام. 
والكفر والنفاق, والشرك والإهان, وأنته تجتمع فيه المادتان ولا يكفر كفراً ينقل 
عن الملّة كا هو مذهب أهل السّنّةَ والجماعة .كبا يأقي تفصيله وبيانه إن شاء الله - 
وم يخالف في ذلك إلا أهل البدع . 


فصل 
[الخوارج وسيرتهم ومذهبهم] 


اعلم أَنْ أوّل فرقةٍ فارقت الجماعة الخوا رج الذين خرجوا في زمن عل بن أبي 
طالب رضي الله عنه ؛ وقد ذكر هم رسول اله يبه وامر بقتلهم وقتاهم. وقال: 
يمرقون من الاإسلام كا يرق السهم من الرمية , ايا لقيتموهم فاقتلوهم'''. 

وقال فيهم : إنَّهم كلابٌ أهل النار'؟". 

وقال: إِنَّهُم يقتلون أهل الإسلام”". 
)١(‏ سنن ابن ماجة: 7709/١‏ 111-1717 في المقدمة/باب ذكر الخوارج. 


(1) سئن ابن ماجة: 71/١‏ ج77١‏ و ص77 17 المقدمة. 
() صحيح البخاري: 1719/7 ١77‏ كتاب الأنبياء. 
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وقال كك نعل حت أدم الا ء اذا 

وقال: يقرؤن القران» يحسبونه لهم . وهو عليهم . 

إلىْ غير ذلك تا صحّ عن رسول الَه يليك فيهم . 

وهؤلاء خرجوا في زمن علي بن أبي طالب يفك , وكفّروا عليّاً وعؤان ومعاوية, 
ومن معهم . 

واستحلوا دماء المسلمين وأمواطهم: 

وجعلوا بلاد المسلمين بلاد حرب , وبلادهم هى بلاد الإيمان. 

وياعسوة أشهع أهل القراة ولأ يقلون من الشثةا إلاها وافى مذهيب: 

ومن خالفهم وخرج عن ديارهم فهو كافر. 

ويزعمون أن علياً والصحابة رضي الله عنهم أهركواياثة, ولم يعملوا يمافىي 
القران. 

بل هم على زعمهم -الذين عملوا به. 

ويستدلون لمذههم بمتشابه القران. 

وينرّلون الآآيات التي نزلت في المشركين المكذّبين في أهل الإسلام . 

هذاء وأكاين الضحابة غتدهم : ويدحونية إلى الى وإلى المناظرة. 

وناظرهم أبن عبّاس رضي اله عنهماء ورجع منهم إلى الحقٌ أربعة آلاف!". 

ومع هذه الأمور اطائلة؛ والكفر الصريم الواضح , وخروجهم عن المسلمين, 
قال طم عليناك : لا نبدؤكم بقتالٍ» ولا فنعكم عن مساجد الله أن تذكروا فبها 
سه ولا منعكم من الفيىء ما اك أيديكم معنا . 
)١(‏ سئن أبن ماجة:77/1ح170. 


() مجمع الزوائد: ار 
إهوة تاريخ الطبري: حوادث سنة /'اه. 
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ثم إن الخوارج اعتزلواء وبدأوا المسلمين الإمام ومن معه _بالقتال» فسار 
إلهم على يق . 

وجرى على المسلمين منهم أمور هائلة يطول وصفها. 

ومع هذاكلّه م يكفّرهم الصحابة , ولا التابعون, ولا أ الإسلام: ولا قال لم 
على ولاغيره من الصحابة : قامت عليكم الحجّة . وبين لكم الحقٌّ. 

قال الشيخ تق الدين :لم يكفّرهم عل ولا أحدٌ من الصحابة, ولا أحدٌ من أئة 
الإسلام, انتبئى!". 

فانظر -رحمك الله -إلى طريقة أصحاب رسول الَهيلِفةِ في الإحجام عن 
تكفير من يدّعي الإسلام . 

هذاء وهم الصحابة رضي الله عنهم الذين يروون الأحاديث عن 
رسول الله يتك فيهم . 

قال الإمام أحمند: صحّت الاحاديث عن رسول الله يوي من عشرة أوجه . 

قال أهل العلم : كلّها خرّجها مسلم في (صحيحة). 

فانظر إلى هدي أصحاب رسول اليفك وأئمّة المسلمين, لعل الله مهديك إلى 
باع سبيل المؤمنين, وينبّك من هذه البليّة التي تزعمون الآن أنتها السَئَّة, 
وهى -والله -طريقة القوم, لا طريقة علي ومن معه رزقنا الله اتباع اثارهم . 

فإن قلت : على نفسه قتل الغالية» بل حرّقهم بالنار- وهم مجتهدون -. 

والصتحابة قائلوا اهل الردة. 

قلت : هذا كلّه حقٌ» فأمّا الغالية : فهم مشركون زنادقة, أظهروا الاسلام 
تلبيساً. حٌّ أظهر وا الكفر ظهوراً جليّاً لا لبس فيه على أحدٍ . 
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وذلك أن علياًيك 1 خرج علمهم من باب كندة سعندوا له. 

فقال لهم : ما هذا؟ 

قالوا له : أنت الله . 

فقال لهم : أنا عبدٌ من عباد الله ' 

قالواء بل أنت هو الله : 

اساي وعزطتو عل التسف هوآيوا أن سويواقامر ضن الأجادية فى 
الأرض ٠‏ وأضضرم فيها النار وعرضهم عليها. وقال هم :إن م تتوبوا قذفتكم فيها 
فأيا أن يعوبؤا دبل يقولون لده انك شا 

فقذفهم بالنار فليًا أحسّوا بالنار تحرقهم قالوا: الآن تحقّقنا أنّكَ أنت الله 
لأنته ما يعدب بالنار الأاالله. ٠‏ 

فهذه قصّة الزنادقة الذين حرّقهم عليزك , ذكرها العلاء في كتبهم . 

فإن رأيتم مَن يقول لخلوقٍ : هذا هو الله : فحرّقوه. وإلا فاتّقوا الله ولا تلبسوا 
الح بالباطل, وتقيسوا الكافرين على المسلمين يارائكم الفاسدة. ومفاهيمكم 
الواهية . 


فصل 
[أهل الردّة] . 
وأمّا قتال الصدّيق والصحابة رضى الله عنهم أهل الردة: 
فاعلم أنته لما توفي رسول لله ينك , لم يبق على الإسلام إلا أهل المدينة . وأهل 


يكقوو الاقم وجو انا -فر ين قرف الجر د 
وأخبار الردّة طويلة تحتمل يحلّداً. ولكن نذكر بعضاً من ذلك من كلام أهل 
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العلي للقن لكج)ا 3 غليف وأن امقللالك بقصّه اهل الرذه كا سحدولالك 
الكل 

قال الإمام أبو سليان:الخطابيغ : مما يجب أن يُعلم أنّ أهل الردّة كانوا 
أصنافاً : 

صنفٌ أرتدٌوا عن الإسلام» ونبذوا الملّة ٠‏ وعادوا إلى الكفر الذي كانوا عليه 
من عبادة الأوثان. 

وصنفٌ أرتدٌوا عن الإسلام. وتابعوا مُسَيْلَّمَة وهم بنو حنيفة وقبائل 
فو سحا افر بيلف روا متو عه معرز ال القت ٠‏ 

وصنف ارتدٌوا ووافقوا الأسود العنسىّ وما ادّعاه من النبوّة بالهن. 

وصنفٌ صدّقوا طليحة الأميديّ وما ادّعاه من النبوّة, وهم يغطفان وقِرّارة 
ومّن والاهم. 

وصنفٌ صدّقوا سَجاح . ا 

فهؤلاء مرتدونء, منكرون لنبوّة نبيّناتؤية , تاركون للزكاة. والصلاة. وسائر 
شرائع الإسلام؛ ولم يبق مَن يسجد لله في بسيط الأرض. إلا مسجد المدينة, 
ومكة, وجواثا -قرية في البحرين -. 

وصنفٌ أخرء وهم الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة ووجوب أدائها إلى الامام . 

وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي . و مالم يدعّوا بهذا الاسم في ذلك الزمان 
خصوصاً لدخوهم في غمار أهل الردّة. فأضيف الاسم إلى الردّة. إذ كانت أعظم 
الأمويق واهينا: 

وأرّخ قتال أهل البغي من زمن عل بن أي طالبئؤي , إذ كانوا منفردين في 
زمانه, م يختلطوا بأهل الشرك . 

وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف. ووقعت الشبهة لعمريك حين راجع أبا بكر 
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2 قصل الخِطاب 


وناظره» واحتحّ بقولهيلفتة": أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إلهإلاالله . فن 
قال لا إله إلا الله عصم ماله ونفسّه . 

إلى أن قاليكه : وقد بيّنًا أن أهل الردّة كانوا أصنافا . 

منهم من ارتدٌ عن الملّة ء ودعا إلى نبوّة مسيلمة وغيره. 

وققيع من أنكز الشرائع كلها: 

وهؤلاء الذين سمّاهم الصحابة رضي الله عنهم كفاراً. وكذلك رأئ أبو بكر 
و را يتن وساعده على ذلك أكثر الصحابة. ّ 

2 اروس دومع شيل غم باركس 

فأمَا مانع الزكاة منهم , المقيمون على أصل الدين : 

فم أهل بغي / ولم يسمّوا أهل شرك أو فهُم كفّار-وإن كانت الردّة اعيقةه 
إلهم لمشاركتهم للمرتدّين في بعض ما منعوه من حقّ الدين. 

وذلك أن الردّة اسم لغويّ. وكلّ من انصرف عن أمر كان مقبلاً عليه فقد 
ارتد عنه . 

وقد ؤجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة, ومنع الحقّ وانقطع عنهم 
اسم الثناء والمدحء وعلق عليهم الاسم القبيم, لمشاركتهم القوم الذين كانوا 
ارتدوا حقا. 

حال أوقالت::* 

فإن قيل : وهلء إذا أنكر طائفة في زمائنا فرض الزكاة» وامتنعوا من أدائها 
يكون حكئهم حكم أهل البغي؟ 


قلنا: لاء فإنّ من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كا نكافراً بإجماع 
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المسلمين على وجوب الزكاة» فقد عرفها الخاصّ والعامٌ. واشترك فيها العام 
والجاهل» فلا يُعذر منكره. : 

وكذلك الأمون كل مق أذكر شيثاً ا احتتسخ عليه الأكة من أمور الداين بداذًا 
كإن علمد عير -كالصلوات الخمس, وصوم شهر رمضان, والاغتسال من 
الجنابة» وتحريم الربا والحخمر ونكاح الحارم, ونحوها من الأحكام. إلا أنْ يكون 
رجلاً حديث عهدٍ بالإسلام؛ ولا يعرف حدوده. فإنّه إنْ أنكر شيئاً منها جاهلاً به 
م يكفرء وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء الاسم عليه . 

فم ماكان الإجماع معلوماً فيه من طريق علم الخاصّة , كتحريم نكاح المرأة 
عل ماوعالا .وان القائل عمد ثيروت زرا الله السدسن وما أيه ذلك 

من الأحكام؛ فإنّ من أنكرها لا يكفرء بل يُعذر فيها ,لعدم استفاضة علمها في 
العامّة , إنتبئ كلام النطابي. 

وقال صاحب (المفهم): قال أبو إسحاق: ليا قُبض رسول الله تك ارتدّت 
العرتعة اله اهل قاذلة ميننا عجن تممه | ونه 5 ومسو ك1 وا فو كا 
إنتهى . 

فهذا شيء ما ذكره بعض أهل العلم في أخبار الردّة, وتفاصيلها يطول . 

ولكن قد نقدّم أنّ مِتْلّكم أو من هو أجل منكم لا يجوز له الاستنباط, ولا 
القياس . ولا يجوز لأحدٍ أن يقلّده بل يجب على من لم يبلغ رتبة المجتهدين أن 
يقلّدهم , وذلك بالإجماع . 

ولكن لبكن عندكم معلوماً أن من خرج عن طاعة أبي بكر الصدّيق في زمانه 
فقد خرج عن الإجماع القطعىّ , لأنّه ومن معه هم أهل العلم , وأهل الإسلام, وهم 
المهاجرون والانصار الذين اثنى الله عليهم في كتابه, وإمامة أبي بكر إمامة حقٌّ, 
جميع شروط الإمامة جحتمعة فيه!؟ 
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فإن كان اليو م فيكم مثل أي بكر والواسروة والاسنان او اكه ةم 
إمامة واحدٍ منكم ء فقيسوا انفسكم بهم. 

وإلاء فبالله عليكم! استحيوا من الله ومن خلقه. واعرفوا قدر أنفسكم, 
فرحم الله من عرف قدر نفسه, وأنزها منزلتهاء وكقٌ شرّه عن المسلمين. واتبع 
سبيل المؤمنين. 

قال الله تعالى «إومن يتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى ونْضْلِهِ جهم 


وساءت مصيرا 14". 


نقد الكلام عل المتوارن دوغكر مدهي الضحابة وأمتل لقنتم فههم 
وأنتهم لم يكفّر وهم كفراً يبخرج من الإسلام, مع ما فيهم _بأنتهم كلاب أهل النار, 
وأنتهم يمرقون من الاإسلام » ومع هذاكلّه لم يكفّرهم الصحابة, لأنْهم منتسبون إلى 
الإسلام الظاهر _وإن كانوا مخلّين بكثيرٍ منه لنوع تأويل 5 

وأنتم اليوم تكفرون من ليس فيه خصلة واعدة ا ف أولئك . 

بل الذين تكفرونهم اليوم وشستتخلون دماءهم وأموالهم عقائدهم عقائد أهل 
فدهتو الع اعت الفرقة الداحرة #جعلنا الله متيىء 


[القدرية ومذاهبهم] 
ثم خرجت بدعة القَدَريّة ‏ وذلك في آخر زمن الصحابة» وذلك أَنّ القَدَرية 


فرقتان: 
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فرقة أنكرت القَدَر رأساًء وقالوا: إنَّالله لم يقدّر المعاصي على أهلها. ولا هو 
يقدّر ذلك, ولا هدي الضالٌ, ولا هو يقدر على ذلك. 

والمسلم عندهم هو الذي جعل نفسه مسلماً. وهو الذي جعل نفسه مصلَياً, 
وكذلك سائر الطاعات والمعاصي, بل العبد هو الذي خلقها بنفسه, وجعلوا العبد 
خالقاً مع الله والله سبحانه -عندهم لا يقدر أن هدي أحداً, ولا يقدر [أن] 
يضر اذا 

إلى غير ذلك من أقواهم الكفريّة, تعالى الله عمّا يقول أشباه الجوس ع لوا 
كبيراً. 

الفرقة الثانية من القَدَريّة : مَن قابّل هؤلاء. وزعم أن الله جبر الخلق على ما 
عملواء وأنّ الكفر والمعاصي في الخلق كالبياض والسواد فى حَتلق الآدمي هنا 
للمخلوق في ذلك صُنْعٌ. بل جميع المعاصي عندهم تضاف لله , وإمامهم في ذلك 
إيليس حيث قال : إفها أغويتني)! وكذلك المشركون الذين قالوا: (إلو شاء الله ما 
أش ركنا ولا أباؤنا 14" . 

إلى غير ذلك من قبائحهم وكفريّاتهم التي ذكرها عنهم أهل العلم في كتبهم. 
كالشيخ تق الدين وابن القيّم . 

ومع هذا الكفر العظيم والضلالة. خرج أوائل هؤلاء في زمن الصحابة 
رضي الله عنهم كابن عمر, وابن عبّاس ء وأجلاء التابعين, وقاموا في وجوه هؤلاء . 
وبيّنوا ضلالهم من الكتاب والسّنّة, وتبرراً منهم مَن عندهم من الصحابة رضي الله 
عنهم , وكذلك التابعون. وصاحوا بهم من كلّ فجّ. 

ومع هذا الكفر العظيم الطائل لم يكفّرهم الصحابة, ولا مَن بعدهم من أمّة أهل 


(0) الأعرافة: 15 . 
(؟) الأنعام: 154. 
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الإسلام؛ ولا أوجبوا قتلهم, ولا أجرّوا عليهم أحكام أهل الردّة, ولا قالوا: قد 
كفرتم حيث خالفتموناء لأَنّا لا نتكلّم إلا بالحقٌ, وقد قامت عليكم الحجّة 
كا قلتم أنتم هذا ؟! 
ومن الرادٌ عليهم , والمبين ضلاللهم, الصحابة:والتابعونٌ الذين لا يقولون 
إلا حقا. 
اتير جوالاومن اند عاض تله الأمراد: 
وذكر أهل العلم أنته قُتل حدٌاً , كدفع الصائل خوفاً من ضضرره؛ وبعد قتله 
غْسَل وص عليه, ودّفن في مقابر المسلمين -كما يأتي أن شاء الله ذكره في كلام 


فصل 
المعتزلة وآراؤهم] 


الفرقة الثالئة من أهل البدع : المعتزلة الذين خرجوا في زمن التابعين, وأَنّوا 
من الأقوال والأفعال الكفرّيات ما هو مشهور. 

منها: القول بخلق القرآن . 

ومنها: القول بخلود أهل المعاصي في النارء إلى غير ذلك من قبائحهم 
وفضائحهم التي نقلها أهل العلم عنهم . 

ومع هذا فقد خرجوا في زمن التابعين» ودعوا إلى مذهبهم , وقام في وجوههم 
العلماء من التابعين ومن بعدهم . وردوا عليهم» وبيّنوا باطلهم من الكتاب. والسّنّة, 
وإجماع علاء الأمّة وناظروهم أَتمّالمناظرة. 
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ومع هذا أصرٌوا على باطلهم ودَعَوا إليه. وفارقوا الجماعة . 

فبدّعهم العلماءء وصاحوا بهم , ولكن ما كفّروهم , ولا أجرّوا عليهم أحكام 
أهل الردّة, بل جروا عليهم -هم وأهل البدع قبلهم أحكام الإسلام من 
التوارث» والتناكم . والصلاة عليهم . ودفنهم في مقابر المسلمين. 

ولم يقولوا هم أهل العلم من أهل السّنّة : قامت عليكم الحجّة. حيث بِيّنّا لكم : 
لأنّا لا تقول إلا حقاً. فحيث خالفتمونا كفرتم. وحل مالكم ودمائكم, وصارت 
بلادكم بلاد حرب. 

كما هو الآن مذهبكم . 

أفلايكون لكم فيهؤلاء الأمتعبرة؟ فتر تدعوزعن الباطل؟! وتفيئونإلى 


الحقّ! 


فصل 
[المرجئة وأقوالهم] 


ثم خرج بعد هؤلاء. المرجئة الذين يقولون : الإهان قولٌ بلا عمل . 

فن أقرّ عندهم بالشهادتين فهو مؤّمنٌ كامل الإيهان. وإن لم يصلّلله ركعةً 
طول عمره, ولا صام يوم من رمضان, ولا أَدّى زكاة ماله, ولا عمل شيئاً من 
أعمال الخير . بل من أَقرٌ بالشهادتين فهو عندهم مؤمن ‏ كامل الإيمان إهانه كإيهان 
جبريل , وميكائيل » والأنبياء . 

إلى غير ذلك من أقواهم القبيحة التى أبتدعوها في الإسلام . 

ومع أنته صاح بهم ع أهل الإسلام: وبدّعوهم, وضذّلوهم وبيّنوا هم ال حقٌ 
من الكتاب والسّنّة وإجماع أهل العلم من أهل السّنّة من الصحابة فن بعدهم . 
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وأبّوا إِلَا القادى على ضلاهم . ومعاندتهم لأهل السُنّة متمسّكين -هم ومن 
قبلهم من أهل البدع _متشابه من الكتاب والسَنّة . 

ومع هذه الأمور اهائلة فيهم لم يكفروهم أهل السّنّة, ولاسلكوا مسلككم 
فيمن خالفكم, ولا شهدوا علهم بالكفرء ولا جعلوا بلادهم بلاد حرب. بل 
جعلوا الأخوّة الإهانيّة ثابتة هم ولمن قبلهم من أهل البدع. ١‏ 

ولا قالوالهم :كفرتم بللّه ورسوله الآنايينا لكب المقء فيحن عليكه اتباغتاء 
كنا تله الزسو لقن بخطا نا قهى علدو اله ورسول. 

كما هو قولكم اليوم» فإنالله وإنًا إليه راجعون . 


فصل 
[الجهميّة ودعاواهم] 


ثم حدث بعد هؤلاء, الجهميّة الفرعونيّة الذين يقولون: ليس على العرش إِلهُ 
يعبل ولالله في الأرض من كلام بولاع عار اااار ا ويتكرون الله 
سبحانه التي أثبتها لنفسه في كتابه, وأثبتها رسوله قل , وأجمع على القسول بها 
الصحابة فن بعدهم , وينكرون رؤية الله سبحانه في الآخرة. ومن وصف الله 
سبحانه بما وصف به نفسه , ووصف به رسوله وليك فهو عندهم كافرء إلى غير ذلك 

من أقواهم وأفعاهم التي هي غاية الكفر , حو أن أهل العلم سمّوهم الفرعونية: 
تشبيهاً لهم بفرعون , حيث أنكر الله سبحانه. 

ومع ذاء فر عليهم الأَمَةء ويثنوا يدعتهمء وضلاهمء ويدّعوهم؛ وفشقوهم: 
وجعلوهم أكفر نمّن قبلهم من أهل البدع , وأقلٌ تشبّثاً بالشرعيّات, وقالواعنهم 
إنهم قدّموا عقوهم على الشرعيّات, وأمر أهل العلم بقتل بعض دعاتهم , كالجعد 
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ابن درهم, وجَهُم بن صفوان. 

وبعد أن قُتلوا غسّلوهم , وصلّوا عليهم , ودفنوه, مع المسلمين كما ذكر ذلك 
الشيخ تق الدين -وم يجروا عليهم أحكام أهل الردّة -. 

كما أجريتم أحكام أهل الردّة على من لم يقل أو يفعل عُشّْر معشار ما قالوا 
هؤلاء. او فعلوا. 

بل . والله كفّرتم من قال الحقّ الصّرف. حيث خالف أهواءكم . 

ونا م أذكر فرقة الرافضة, لأنهم معروفون عند الخاصٌ والعامٌء وقبائحهم 
مشهورة. 

ومن هؤلاء الفرق الذين ذكرنا تشعّبت الثنتان والسبعون فرقةأهل 
الضلالة -المذكورون في السّنّة في قوله عليه الصلاة والسلام : تفترق هذه الأمّة 
على ثلاث وسبعين فرقة7". 

وما سوئ الثنتين والسبعين _وهى الثالثة والسبعون -هم الفرقة الناجية . أهل 
السنّة واجماعة من أصحاب رسول الْه مف وإلى آخر الدهر. وهى التى لا تزال 
قامة على الحقٌّ , رزقنا الله اتباعهم -بحوله وقوّته .. ا 

ركلا ذكرت من أخبار هذه الفرق ناا أخد اين كب أهل الدلهه وأكتر 
نا أنقل عى أبن معي رارح القت .. 


فصل 


[مذهب السلف عدم تكفير الفرق] 
وها أنا أذكر لك شيئاً مما ذكر أهل العلم من أنّ مذهب السلف عدم القول 


(0) سئن ابن ماجة: 5 ح١911؟كتاب‏ الفتن. 
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بتكفير هؤلاء الفرّق الذين تقدّم ذكرهم . 

قال الشيخ تق" الدين في (كتاب الإيهان): لم يكفر الإمام أحمد الخنوارج. ولا 
المزئكة دوذ القد رتت رونا اقول عنه وعى أمعاله كفن لمهي 

مع أنّ أحمد لم يكثّر أعيان الجهميّة ولا من قال: « أنا جهميّ » كفّرهء بل . صل 
خلف الجهميّة الذين دَعوا إلى قوطمء وأمتحنوا الناس», وعاقبوا من لم يوافقهم 
بالعقوبات الغليظة , وم يكفّرهم أحمد وأمثاله. 

بل.كان يعتقد إهانهم 007 

خلفهم , والح والغزو معهم , والمنع من الحخروج عليهم , بم يراه لأمثالهم من ن الأمة. 

وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هوكفدٌ عظيم -وإن م يعلموا هم 
كفر -كان ينكره. ويجاهدهم على ردّه ‏ يحسب الإمكان -. 

فيجمع بين طاعة الله ورسولهتَفيكة في إظهار السنّة والدين, وإنكار بدع 
الجهميّة والملحدين» وبين رعاية حقوق المؤمنينء من الأئة والأمة _وإن كانوا 
جُهالا مبتدعين, وظلمة فاسقين _إنتهئ كلام الشيخ . 

فكأ كل شاكلا خالا عن اليل والحيت. 

وقال الشيخ تقء الدين أيضاً : من كان في قلبه الإيمان بالرسولء وبما جاء به . 
وك غلك يعض ما بأخلة من البدغ - ولو دعا إليها -فهذا ليس بكافر أصلاً. 

والمنوارج كانوا من أظهر الناس بدعةً وقتالاً للأمّة, وتكفيراًهاء ول يكن في 
الصحابة من يكفرهم لا على ولا غيره؛ بل حكيوا فيهم بحكنهم في المسلمين 
الظالمين المعتدين -كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع -. 

وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة؛ مّن كان منهم منافقاً. فهو كافر في 
الباطن » ومن كان مؤمناً الله ورسوله في الباطن لم يكن كافراً في الباطن _وإن كان 
أخطأ في التأويل -كائناً من كان خطؤه. 
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وقد يكون في بعضهم شعبة من النفاق» ولا يكون فيه النفاق الذي يكون 
,صاحبه في الدَّوْك الأسفل من النار. 

ومن قال إِنّ الثنتين والسبعين فرقة كل واحدٍ منهم يكفر كفراً ينقل عن الملّة 
فقد خالف الكتاب. والسُّئّة , وإجماع الصحابة؛ بل إجماع الأمّة الأربعة, 
وغير الأربعة. 

فلينس فبهم من كقّر كل واحدٍ من الثنتين والسبعين فرقة , إنتهئ كلامه. 

فتأمّله وتأمّل حكاية الإجماع من الصحابة وغيرهم من أهل السُنّة مع ما 
تقدّم لك منا في مذاهبهم من الكفر العظيم » لعلّك تنتبه من هذه الوّة الي وقعتٌ فيها 
انت واصحابك . 

وقال ابن القيّ في طرق أهل البدع الموافقين على أصل الإسلام, ولكنَّهم 
مختلفون في بعض الأصول. كالخوارجء والمعتزلة, والقَدَريّة, والرافضة, 
والجهميّة . وغُلاة المرجئة , فهؤلاء أقسام : 

أحدها: الجاهل المقلّد الذي لا بصيرة له. فهذا لا يكفّر, ولا يفسّق, ولا ترد" 
شهادته, إذا لم يكن قادراً على تعلّم الهدئ, وحكنه حكم المستضعفين من الرجال 
والشسناء والؤلدان: 

القسم الثاني : متمكّن من السؤال وطلب الهداية ومعرقة الحبق ولك ناراك 
ذلك اشتغالاً بدنياه ورئاسته. ولذاته. ومعاشه, فهذا مفرّط مستحقّ للوعيد, آثم 
ها رحب علد ين قرف عسي ملام 

فَهَذًا إن غلب مافيد من البدعة واطوى عل نا فيه من 'الشئه واطسدئ دحت 
فا دقيواة علي با دمو القلة و الوط مامه يكن الموعة واشوق 
قبلت شهادته . 

الفالث: أن يسأل ويطلب ويتبين له المدئ. ويترك تعصّباً أو معاداةً 
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الفالث: أن يسأل ويطلب ويتبين له ا هدئ: ويترك تعصّباً أو معاداةً 
لأضخانه فهذا اقل دزيعافه أن يكتؤاة فاسقا . وتكفين عن لحي 1 
إنتبئ كلامه . 

فانظره وتأمّله . فقد ذكر هذا التفصيل في غالب كتبه, وذكر أن الأمة وأهل 
الشثة لآ يكفر وتبه: 

هذا مع ما وصفهم به من الشرك الأكبرء والكفر الأكبرء وبين في غالب كتبه 
مخازهم » ولنذكر من كلامه طرفاً. تصديقاً لما ذكرناه عنه. 

وقال رحمه الله تعالى في (المدارج)!": المثبتون للصانع نوعان: 

أحدهما : أهل الإشراك به في ربوبيّته وإطيّته ‏ كالجوس ومن ضاهاهم من 
القَدَريّة , فإئهُم يثبتون مع الله إأً آخر . 

والقدَريّة الجوسيّة تثبت مع الله خالقين للأفعال؛ ليست أفعاهم مخلوقةً لله 
ولا مقدورة له. وهي ظادرة بغر مفيكه شال وقدرهم ول قذزة له غلبا ء بل 
هم الذين جعلوا أنفسهم فاعلين» مريدين » شيّائين . 

وحقيقة قول هؤلاء : أن الله ليس ربَّاً خالقاً لأفعال الحيوان» إنتهئ كلامه . 

وقد ذكرهم بهذا العرك ق سائر كنت وستبهم بالحوس الذين يقولون: إن 
للعامم خالقين. 

وانظر لا تكلّم على التكفير هو وشيخه .كيف حَكُوا عدم تكفيرهم عن جميع 


(1) يلاحظ علئ هذا أن الحكم بالكفر؛ المستوجب لأحكام مثل الارتداد الذي حدّه القتل 
والفراق من المسلمين» والخروج من الأموال. لا يمكن أن يبنى علئ أمر ظَنّي مثل الاجتهاد, 
لما في الدماء والاعراض والأموال من الحرمة عند الله. مما لا يمكن الخروج من عهدته إلا 
بدليل قطعي . والله الموفق. انظر ما يأتي ص 04 وبعدها. 

(؟) مدارج السالكين: .60/١‏ 
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كلامة قريباًب: 

وأيضأً الجهميّة , ذكرهم بأقبح الأوصاف؛ وذكر أن شركهم شرك فرعون , 
راق تقطله وان العركن اقل هركا قي وقري ا فاق (العرية) 
وغيرها من كتبه, كالصواعق وغيرها. 

وكذلك المعتزلة , كيف وصفهم بأكبر القبائح , وأقسم أن قوهم وأحزابهم من 
أهل البدع لا تُبق من الإيمان حبّة حَوْدَلٍ . فليا تكلّم على تكفيرهم في (النونيّة) م 
يكفّرهم ابل فصل في موضع هنا »كما فصّل في الطرق كما مرّ . 

وموضع آخر فيه عن أهل السنّة -مخاطبةٌ هؤلاء المبتدعة الذين أقسم أن 
قوهم لا يُبِقٍ من الايمان حبّة خَرْدَلٍ يقال : واشهدوا علينا بأنّا لا نكفّركم بما معكم 
من الكفران, إذ أنتم أهل الجهالة -عندنا لستم أولي كفر ولا إِهانٍ . 

ويأتيٍ إن شاء الله تعالى لهذا مزيدٌ من كلام الشيخ تق الدين, وحكاية إجماع 
السلف. وأنّ التكفير هو قول أهل البدع من الخنوارج. والمعتزلة, والرافضة!! 

وقال أبو العّاس بن تيميّة في كلام له في (الفرقان) : ودخل أهل الكلام 
المنتسبين إلى الإسلام من المعتزلة ونحوهم في بعض مقالة الصابئة . والمشركين من 
م يمتدٍ مذي الله الذي أرسل به رسله من أهل الكلام والجدل؛ صاروا يريدون أن 
يأخذوا مأخذهم كا أخبر النىّيَليكةٌ بقوله : لتأخذنٌ مأخذ من كان قبلكم - 
الحديث الصحيح. 

إلى أنْ قال ولف ا ا لاقو وكيية لوهم 
من نور القرآن والإسلام, وإن كانوا قد ضلّوا في كثير مما جاء به الرسول ,انك 
فوافقوا أولئك على أن لله لا يتكلم ولا تكلم .كما وافقوهم على أنته لا علم له» ولا 
قدرة ولا ضفة من الصتفانت. 


إلى أن قال: فليًا رأ أن الرسل متفقةٌ على أن الله متكلّم. والقرآن من أثبات 
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قوله وكلامه. صاروا تارةٌ يقولون : ليس بمتكلّم حقيقةٌ . بل جازاً . 

وهذا قوهم الْأُوّل لا كانوا في بدعتهم وكفرهم على الفطرة قبل أن يدخلوا في ” 
الغنا درو جره 

إل أن قال وهذا قول من يقول: القرآن تخلوق: 

إلى أن قال : وأنكر هؤلاء أن يكون الله متكلّماً . أو قائلاً على الوجه الذي دلت 
عليه الكتب الاطيّة وأفهمت الرسل لقومهم : واتفق عليه أهل الفطر السليمة. 

إلى أن قال: 

ونشأ بين هؤلاء الذين هم فروع الصابئة ؛ وبين المسلمين المومنين أتباع 
الرشول اد اي وي ساكل راك تراد 
كتاب الله فامنوا ب ببعض » وأ القع نا رن رس رح ولي 0 قول 
هؤلاء أخبث من قول الجرة والنصارئ, حقٌّ كان عبدالله بن المبارك ليقول: إِنا 
لنحكي قول اليهود والنصارئ! ولا نحكى قول الجهميّة . 

وكان قد كثر هؤلاء الذين هم فروع المشركين. ومن اتبعهم من الصابئة في 
آخر المائة الثانية في إمارة المأمون, وظهرت علوم الصابئين والمنجّمين ونحوهم, 
فظهرت هذه المقالة في أهل العلم . وأهل السيف والإمارة؛ وصار في أهلها من 
الأباناء وال مراءه بو الو زاف والققهادى بو القضاه عارص نبا اعدو ود ا مويه 
والمؤمنات, والمسلمين والمسلمات ء إنتبئ كلام الشيخ يه . 

فانظر في هذا الكلام وتدبّره, كيف وصف هؤلاء بأعظم الكفر والشرك, 
وبالإيهان ببعض الكتاب, والكفر ببعضه, وأنتهم خالفوا العقل. والنقل, والفطرة, 
وأنتهم خالفوا جميع الرسل في قوهم. وأنتهم عاندوا الحقء وأنّ أهل العلم 
يقولون: قولهم هذا أخبث من قول اليهود والنصارئ, وأنتهم عذّبوا المؤمنين 
والمؤمنات على الح . 
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والمؤمئات غل الحى. 

ونطولتط الذين كيذ الكلذ ني لمعته دوالقدركة بو يمه :و تلك 
سبيلهم من أهل البدع وغيرهم . 

والخلفاء الذين يعنيهم المأمون, والمعتصمء والواثق, ووزرائهم. وقضاتهم. 
وفقهاؤهم. وهم الذين جلدوا الإمام أحمديكة, وحبسوه, وقتلوا أحمد بن نصدر 
الخزاعيّ وغيره, وعدّبوا المؤمنين والمؤمنات, يدعونهم إلى الأخذ بقوطم. 

وهم الذي بدي بقولة كفنا تقوم رونا بأ قيكاة الإماد ا عد لايكر هلا 
أحدٌ من السلف, وأنّ أحمد صل خلفهم, واستغفر هم » ورأئ الاتتّام بهم . وعدم 
الخروج علبهم. 


وأنّ الإمام أحمد يرد قوهم الذي هو كفرٌ عظيمه_ى| تقدم كلامه فراجعه . 


[الوهابية تخالف ذلك كلّه] 
فبالله عليك, تأمّل» أينَ هذا؟ 
وأينَ قولكم فيمن خالفكم فهو كافر؟ ومن لم يكثّره فهو كافر؟؟ 
بالله عليكم , انتهوا عن الجفاء . وقول الزور. 
واقتدوا بالسلف الصالح. 
وتَجتّبوا طريق أهل البدع . 
ولا تكونواكالذي رين له سوء عمله قرآه حسناً . 


[تكفير المسلمين من أقبح البدع] 
قال الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى: ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها 
من طوائف المسلمين . واستحلال دمائهم , وأمواهم, وهذا عظيك, لوجهين : 
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بل, قد تكون بدعة الطائفة المكفّرة ها أعظم من بدعة الطائفة المكفّرة وقد 
تكون نحوها. وقد تكون دونها. 

وهذا حال عامّة أهل البدع والأهواء الذين يكفّرون بعضهم بعضاً. 

وهؤلاء من الذين قال الله فيهم إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
في شيءٍ 14". 

الثاني: أنته لو فرض أَنّ إحدئ الطائفتين مختصّة بالبدعة , والأخرئ موافقة 
للسّنّة؛ لم يكن هذه [الموافقة [] السنّة أن تكفّر كلّ من قال قولاً أخطأ فيه. 

فإنٌ الله تعالى قال : «إريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )!". 

وثبت في الصحيح عن اياي أن الله تعالمى قال: قد فعلت . 

وقال تعالى : «وليس عليكم جُناح فيا أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم 74". 

وروي عن النويآفْطة أنته قال : إِنّ الله تجاوز عن أمتى عن الخطأ, والنسيان, 
وذ لق يز انهه ْ 

وهو حديث حَسّنء رواه ابن ماجة!؟! وغيره. 

وقد أجمع الصحابة والتابعون هم بإحسان, وسائر ف المسلمين على أنه 
ليس كلّ من قال قولاً أخطأ فيه أنته يكفّر بذلك , ولوكان قوله مخالفاً للسنّة . 

ولكن للناس نزاع في مسائل التكفير, قد بسطت في غير هذا الموضع 

وقال الشيخ:# أيضاً: الخوارج لهم خاصّيّتان مشهورتان, فارقوا بها جماعة 
(1) الأنعام: 109. 
(5؟) البقرة: 7/5. 


() الأحزاب: 6. 
(4) سنن أبن ماجة: 709/١‏ ح 47 ٠١‏ كتاب الطلاق. 
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االدالميق وام 

أحدهما: خروجهم عن السّنّة . وجعلهم ماليس بسيئة سيّئةٌ وجعلهم ما 
ليس بحسَنةٍ حسّنة . 

الثاني : في الخوارج وأهل البدع , أنتهم يكفّرون بالذنوب والسيئات . 

ويترتّب على ذلك استحلال دماء المسلمين, وأمواهم, وأنّ دار الإسلام دار 
حربء ودارهم هي دار الإيمان» وبذلك يقول جمهور الرافضة!! وجمهور المعتزلة , 
والجهميئة «:وطائفة من علاة الدينبة إل أهل اديع 

فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين, وما يتولّد عنهها من 
كع سامير نووم لعن :عاذ ماله رالا ١‏ 

وعامّة البدع إِنَا تنشأ من هذين الأصلين. 

ما الأوّل: فسببه التأويل الفاسد, إِمَا حديثٌ بلغه غير صحيح, أو عن غير 
الرسول,َآيَْة ‏ قلّد قائله فيه ؛ ولم يكن ذلك القائل مصيباً, أو تأويلٌ تأوّله من آي 
من كتاب الله » ولم يكن التأويل صحيحاً. أو قياساً فاسداً. أو رأياً رآه اعتقده 
صواباً-وهو خطأ -. 

إل أن قال قال أنين: أكتنبا عط.. > الناسس مرق هه الا ويلا والقنا ند" 

وقال الشيخ : أهل البدع صاروا يبنون دين الإسلام على مقدّماتٍ يظنون 
صحتّهاء إِمّا في دلالة الألفاظ , وإمًا في المعاني المعقولة, ولا يتأمّلون بيان الله 
ورسولهتَِيَْةٍ . فإنها تكون ضلالاً. 

وقد تكلم أحمد على من يتمسّك بمنا يظهر له من القرآنء من غير استدلالٍ 
ببيان الرسول يلد . والصحابة, والتابعين. ظ 

وهذه طريقة سائر أمّة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول يويك إن وجدوا 
إل ذلك سبيلاً. 


© المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


62 فصل الخنطاب 


إلى ذلك سبيلاً. 
اي نس عو امه 
باش الرسالئة التي من خالفهاكا 00 ويا لحري را 


أخرئ . ا 
وإِنّ أقرّر أن الله قد غفر هذه الأمّة خَطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل 
الشرية والينانا العليدة: 


وما زال السلف يتنازعون في كثيرٍ من هذه المسائل , ولم يشهد أَحدٌ منهم على 
أحدٍ منهم معيّنٍ لأجل ذلك لا بكفر» ولا بفسق , ولا بمعصية . 

كا أنكر شري قراءةً (بل عجبتَ ويسخّرون "١16‏ وقال :إن لله لا يعجب. 

إلى أن قال : وقد آل النزاع بين السلف إلى الاقتتال, مع اتّفاق أهل السّنّةَ على 
أنّ الطائفتين جميعاً مؤمنتان. وأنّ القتال لا هنع العدالة الثابتة لهم! لأن المقاتل وإن 
كاوباغياً فهو متأوّل! والتأويل يهنع الفسق . 

وكنثٌ بين هم أن ما تقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول 
كرا وكذا فهو أيضا خق: 

لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. 

وهاه أو ما لها كين ونا الأتدي داك اللأصوال الكباره وه بال 
الرعيف فإ تصئاض الو عيةد فى التزان + الطلقة عاقة كله ضالا «لإزة الذنين 
يأكلون أموال اليتامئ ظُلماً4... الآية''", وكذلك سائر ما ورد: «مَن قَعَل كذا فله 
كذ أن فهو كذ ظ 


.١7؟ الصافات:‎ )١( 
٠ النشنائ::‎ (20 
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فهو كافر. 

إلى أن قال : والتكفير يكون من الوعيد, فإنّه وإن كان القول تكذيباً لا قاله 
الرسو ل ,ليه . لكن قد يكون الزجل حديتٌ عهدٍ بالإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة, 
وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص, أو سمعها ولم تثبت عنده؛ أو عارضها 
عنده معارضٌ آخر أُوجَبَ تأويلها_وإن كان مخطأ -. 

وكنت دائّاً أذكر الحديث الذي في الصحيحين"" في الرجل الذي قال لأهله : 
' إذا أنا مث فأحرقوي_الخديث. 

فهذا رجلٌ شك في قدرة الله , وفي إعادته إذا ذري. بل اعتقد أنته لا يُعاد, فغفر 
له بذلك. 
والمتأوّل من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسولتإيْكة أولى بالمغفرة 
من مثل هذاء إنتهى . 

وقال الشيخ»# وقد سُئل عن رجلين تكلّم) في مسألة التكفير, فأجاب 
وأطال. وقال في آخر الجواب -: لو قُرض أنَّ رجلاً دفع التكفير عمن يعتقد أنته 
ليس بكافرء حمايةٌ له ونصراً لأخيه المسلم, لكان هذا غرضاً شرعيّاً حسناً . وهو 
إذا انيعد وذلك تأعثات هله أعزا م وان العكرد قيونفا خط قله حر 

وقاليك : التكفير إِمْا يكون بإنكار ما عُلم من الدين بالضرورة, أو بإنكار 
الأحكام المتواترة المجمع عليهاء إنتهئ . 

فانظر إلى هذا الكلام وتأمّله. 

وهل هذا كقولكم : هذا كافرء ومن لم يكفّره فهو كافر؟ 

وهو قال: إن دفع عنه التكفير ‏ وهو مخطية _فله أَجرٌ. 


() صحيح البخاري: 7727/8/0 1١١7‏ كتاب الرقاق. سنن ابن ماجة: ١471/7‏ ح700] 
كتاب الزهد. ١‏ 
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وهو قال: إن دفع عنه التكفير ‏ وهو مخطي -فله أَجِرٌ. 

وانظر وتأمّل كلامه الأوّلء وهو أَنّ القول قد يكون كفراً. ولكنٌ القائل أو 
الفاعل لا يكفّرء لاحتال أمور, منها: عدم بلوغ العلم على الوجه الذي يكفر به, 
مالم يبلغه. وإمّا بلغه ولكن ما فهمه, أو فهمه ولكن قام عنده معارضٌ أوجب 
تأويله, إلى غير ذلك مما ذكره. 


[الفرقة الوهابيّة تخالف ذلك] 

فيآأعياد الله: تنثهوا وارتجعوا إلى الحق : وأمشوا حيث مقو التلف الضنام, 
وقلوا أحيك وظواء ول سكو الشيطاقعويزين لكو تكسي أجل السلا » 
وتجعلون ميزان كفر الناس مخالفتكم ٠‏ وميزان الإسلام موافقتكم . 

فنا لله وإنا إليه راجعون. امنا باللّه وبما جاء عن اللّه على مراد اللّه وعلى مراد 
رسولهء أنقذنا الله وإيّاكم من متابعة الأهواء. 


[كلام ابن القيّم في عدم تكفير المسلم] 

قال ابن القيّ رحمه الله تعالى"" ا ذكر أنواع الكفر : وكفر الجحود نوعان: 
كفرٌ مطلق عامٌ؛ وكفر مقيّد خاصٌ . 

فالمطلق : أن كد خئلة نا أنؤل الله ؤرسالة رسو ال عله . 

والناض القنوه أ جد قرضاً من فروظن الابيلاة أو عنما مع نماك 
أوضقة وشنف لاما نقسة او ههرا احين ادن عمس انلكف أو تقدها لقو تمن 
كالئة طاما عمد ارصن هن الذعرامن.: 


.78//١ مدارج السالكين:‎ )١( 
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والسنن والمسانيد عن أب هريرة قال : قال النىَيفْكةِ : قال رجلٌ لم يعمل خيراً قط 
لأهله, وفي رواية: أسرف رجل على نفسه, فلمًا حُضِرَ أوصئ بنيه: إذا مات 
فحرقوه. ثم ذروا نصفه في البرّء ونصفه فى البحرء فَوَالّه د قدر الله عليه ليعذبئّه 
عذاباً ماعذب به أحداً من العالمين: فليا مات فعلوا ما أمرهم, فأمر الله البحر 
فجمع ما فيه , وأمر ابر فجمع ما فيه ثم قال: لم فعلتَ؟ قال: من خشيتك ياربٌ 
وأنت تعلم, فغفر له. 

فهذا منكبٌ لقدرة الله عليه . ومنكبٌ للبعث والمعاد, ومع هذا غفر الله لهء وعذره 
بجهله , لأنّ ذلك مَبْلعْ عمله, لم ينكر ذلك عناداً. 

وهذا فصل الغزاع في بطلان قول من يقول: إن لله لا يعذر العباد بالجهل في 
سقوط العذاب إذا كان ذلك مبلغ علمه, إنتهئ . 


[جوابٌ لابن تيميّة عن التكفير] 

وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيميّةية عن التكفير الواقع في هذه الأمّة , مَن أَوّل 
من احدثه وابتدعه؟ 

فأجاب : أُوّل من أحدثه في الإسلام المعتزلة . وعنهم تلقّاه من تلقّاهء وكذلك 
الخوارج هم ول من أظهره , واضطرب التاس في ذلك. فن الناس من يحكي عن 
مالك فيه قولين, وعن الشافعيٌ كذلك, وعن أحمد روايتان, وأبوا حسن الأشعرىّ 
وأصحابه, طمقولان. - 

وحقيقة الأمر في ذلكء أنّ القول قد يكون كفراًء فيطلق القول بتكفير قائله, 
ويّقال: من قال كذا فهو كافر ء لكنّ الشخص المعين الذي قاله لا يكفرء حقٌ تقوم 
عليه الحجّة التي يكفّر تاركهاء من تعريف الحكم الشرعي من سلطانء أو أميرٍ 
تظاغ :اك نوو المتصوض عليه ق كتنيا الأحكاء وأفاداعدقة المككي ورالت عدا 
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الجهالة, قامت عليه الحجّة. وهذاى! هو في نصوص الوعيد من الكتاب والسّنّة 
وهى كثيرة جداً » والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق؛ من غير أن 
يعي شخصٌ من الأشخاص. فيُّقال: هذا كافر, أو فاسق» أو ملعون» أو مغضوب 
غليدء أ و مستحق النار لاسي إن كان الشخضن :فضائل وستدات لان ما سرئ 
الأنبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر, مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صدّيقاً, 
أو شهيداً أو صالحاً.كما قد بسط في غير هذا الموضع من أن موجب الذنوب 
تتخلّف عنه بتوبة أو باستغفار, أو حسناتٍ ماحية, أو مصائب مكفّرة, أو شفاعة 
تولك أراقط مين لل و رده 

فإذا قلنا يموجب قولة تعالى : لإوَمَنْ يتل مُؤْمِناً متعَمٌّداً ١14‏ .. الآية. 

وقوله: إن الذين يَأكلُونَ أموالّ اليتامئ ظُلماً إن يَأكنُونَ في بُطونهم ناراً 
وسَيَضْلَؤْنَ سَعيراً14". 

وقوله : إومَن يَعْص أل ورَسُولَّهُ وَيَتَعَدّ حُدودَ)1"... الآية. 

وقوله : لإلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى قوله ومن يفعل ذلك عدواناً 
وظلماً 14)... الآية. 

إلى غير ذلك من ايات الوعيد. 

وقلنا بموجب قوله يقد : لعن الله من شرب الخمرء أو من عق والديه, أو من 
غير منار الأرضء أو من ذبح لغير الله أو لعن الله السارقء أو لعن الله آكل الرباء 
ومُوكله . وشاهده؛ وكاتبه , أو لعن الله لاوي الصدقة , والمتعدّي فيها , ومّن أحدث 


.97 النساء:‎ )١( 
.٠١ النساء:‎ )5( 
.١8 النساء:‎ )5( 
.5١ 59 (8)النساء:‎ 


© المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


فصل في مذهب السلف عدم تكفير الفرق © 


في المدينة خوبا أو ارق زا قله لفنة اشرو اللؤتكة بوالناس اسعف: إلا 
غير ذلك من أحاديث الوعيد. 

م يجز أن نعيّن شخصاً ممّن فعل بعض هذه الأفعال, ونقول: هذا المعيّن قد 
أصابه هذا الوعيدء لامكان التوبة, وغيرها من مسقطات العقوبة. 

إلى أن قال : فَفِعْلٌ هذه اللأمور تمّن يحسب أنتها مباحة _باجتهاد أو تقليدٍ ونحو 
ذلك وغايته أنته معذورٌ من لحوق الوعيد به لمانع . 

كما امتنع لحوق الوعيد بهم لتوبة» أو حسناتٍ ماحية, أو مصائب مكقّرة أو 
غير ذلك . 

وهذه السبيل هى التى يجب اتّباعها. فإنّ ما سواها طريقان خبيثان : 

أحدهما : القول بلحوق الوعيد بكلّ فردٍ من الأفراد بعينه . ودعوئ أنعه عمل 
بموجب النصوص . 

وهذا أقبح من قول الحنوارج المكفرين بالذنوب. والمعتزلة وغيرهمء وفساده 
معلوم بالاضطرارء وأدلّته في غير هذا الموضع. فهذا ونحوه من نصوص 
الوعيد حقٌ. 

لكنّ الشخص المعيّ الذي فعله لا يُشبّد عليه بلا وعيد فلا يُشبّد على.معينٍ 
من أهل القبلة بالنارء لفوات شرطء أو لحصول مانع . 

وهكذا الأقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون القائل لالم تبلغه الننصوص 
الموجبة لمعرفة الحقٌّ, وقد تكون بلغته و تثبت عنده؛ أو لم يتمكن.من معرفتها 
وفيغهاء أ وق سريت لدعييات يغذزه الله منا: 

من كان مؤمتاً بالله وبرسوله, مظهراً للإسلام, حبّا لله ورسوله, فإنْ الله يغفر 
له ولو قارف بعض الذنوب القوليّة» أو العمليّة. سواء أطلق عليه لفظ الشرك» أو 
نفظ المعاصي . ١‏ 
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هذا الذي عليه أصحاب رسول الَهيَيية , وججماهير أَمّة الاسلام. 

لكنّ المقصود أنّ مذاهب الأمّة مبنيّةٌ على هذا التفصيل بالفرق بين النوع 
والغن. 

بل لا يختلف القول عن الإمام أحمد وسائر أمّة الإسلام كمالك؛ وأبي 
حنيفة , والشافعيّ أنتهم لا يكفّرون المرجئة الذين يقولون: «الإيهان قول بلا 
عمل». 

ونصوصهم صلريحة بالامتناع من تكفير النوارج والقدّريّة وغيرهم. 

وإِمُاكان الإمام أحمد يطلق القول بتكفير الجهميّة , لأنّه ابتلي هم حي عرف 
حقيقة أمرهم, وأنته يدور على التعطيل . 

وتكفير الجهميّة مشهور عن السلف والأمّة, لكن ما كانوا يكقرون اعبا كي 

فإنٌ الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقوله ولا يدعو إليه والذي يعاقب 
مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط , والذي يكفّر مخالفه أعظم من الذي يعاقب. 

ومع هذاء فالذين من ولاة الأمور_يقولون بقول الجهميّة: إن القرآان 
مخلوقٌ وان الله لا يُرى في الآخرة. وإِنّ ظاهر القرآن لا يحتحٌ به في معرفة الله , ولا 
الأحاديث الصحيحة,. وإنّ الدين لا يت إلا عا اوعفرو سين الاراء واطسيالات 
الباطلة, والعقول الفاسدة, وإِنّ خيالاتهم وجهالاتهم أحكم في دين الله من 
كتاب الله وسٌنّة رسول اهيلي وإجماع الصحابة والتابعين هم باحسان. وإنّ 
أقوال الجهمثة والمعطلة من النفي والإثبات أحكم في دين الله . 

بسبب ذلك امتحنوا المسلمين. وسجنوا الإمام أحمد.ء وجلدوه. وقتلوا 
جماعة. وصلبوا اخرين. 

ومع ذلك لا يطلقون أسيراً. ولا يعطون من بيت المال إلا مَن وافقهم, ويقرٌ 


بقوطم . 
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وجرئ على الإسلام منهم أمورٌ مبسوطة في غير هذا الموضع١".‏ 

ومع هذا التعطيل الذي هو شب من الشركء فالإمام أحمد ترحّم عليهم. 
واستغفر هم وقال: ما علمثٌ أنتهم مكذبون للرسوليَلفة , ولا جاحدون لما 
جاء بهء لكنّهم تأوّلوا فأخطأواء وقلّدوا مَن قال ذلك. 

والإمام الشافعيّ لا ناظر حفص الفرد -من أمّة المعطّلة في مسألة القرآن, 
وقال: القرآن مخلوق» قال له الشافعيّ : كفرت بالله العظير » فكفره ولم يحكم بردّته 
بمجرد ذلك؛ ولو اعتقد ردّته وكفره لسعئ في قتله . 

وأفق العلياء بقعل ذغاتهمء مغل غَيْلان القَدَريٌّء والجعد بن درهم . وجهم بن 
صفوان -إمام الجهميّة -وغيرهم . 

وصل الناس علبهم, ودفنوهم مع المسلمين, وصار قتلهم من باب قتل 
الصائل, لكف ضدررهم, لا لردتهم. 

ولوكانواكقاراً لرأهم المسلمون كغيرهم. 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع, إنتهئ كلام الشيخي# . 

وإِما سُّقته بطوله لبيان ما تقدّم ما أشرت إليهء ولما فنه من إجماع الصحابة 
والينلك:وغير ذلك ا فصل 

فإذاكان هذا كفر هؤلاء وهو أعظم من الشرك .كما تقدّم بيانه مراراً من كلام 
الشيخين _مع أنّ أهل العلم من الصحابة. والتابعين, وتابعيهم إلى زمن أحمد بن 
حنبل هم المناظرون والمبيّنون هم . وهو خلاف العقل والنقلء مع البيان التامٌ من 
أهل العلم! 
)١(‏ إقرأ بعضها في كتبه الداعية الوهّابى أبو الحسن الندوي الهنديٌ (كتاب ماذا خسر العالم 

بانتخطاظ المسلمية): 
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أهل العلم! 
ومع هذا لم يكفّروهم, حي دعاتهم الذين قتلواء لم يكفرهم المسلمون. 
أما في هذا عبرة لكم؟ 


[الفرقة الوهابيّة تخالف ذلك] 

تكفرون عوامٌ المسلمين: وسعيحون ناءه »وأمواهم: وتغلون نلادهم 
بلاد حربء وم يوجد منهم عُشّْر معشار ما وجد من هؤلاء؟! 

وإن وجد منهم شيء من أنواع الشرك -سواء شرك أصغر أو أكبر_فهم 
جُهَال .لم تقم عليهم الحجّة التي يكفّر تاركها! 

أتظئُون أن أوائك السادة -أعة أهل الإسلام -ما قامت الحجّة بكلامهم؟! 
وأنتم قامت الحجّة بكم!؟ 

بل؛ والله تكفرون من لا يكفر من كفّرتم» وإن لم يوجد منه شيءٌ من الشرك 
والكفر. 

الله أكبر . «لقد جئتم شيئاً دا )31 . 

يا عباد الله : اثّقوا الله! 

خافوا ذا البطش الشديد, لقد آذيتم المؤمنين والمؤمنات «والذين يُؤْدُون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما | كتسبوا فقد احتملوا مبتاناً وإقّاً مبيناً4!؟). 

والله مالعباد الله عند الله ذنبٌء إلا أمّم لم يتّبعوكم على تكفير من شهدت 
النصوص الصحيحة بإسلامه, وأجمع المسلمون على إسلامه . 


000 مريم: 5/ 
(5) الأحزاب: 08. 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


فصل في مذهب السلف عدم تكفير الفرق 22 


بكفرهم وردتهم!! 
وقد رُوي عن النىَيلفْةِ أنته قال: لست أخاف على أمتى جوعاً يقتلهم . ولا 
عدّواً يجتاحهم . ولكن أخاف على أمّتِي أَعُة مضلّينء إن أطاعوهم فتنوهم, وإن 
عَصّوهم قتلوهم, رواه الطبراى'' من حديث أب أمامة . 
وكان أبو بكر الصدّيقئك يقول: أطيعوني ما أطعتٌ الله , وإن عصيتٌ فلا 
ويقول: أنا أخطىء وأصيب. وإذا ضضربه أمر جمع الصحابة واستشارهم. 
وعمرُ يقول مثل ما قال أبو بكرء ويفعل مثل ما يفعل, وكذلك عهان, وعلى 
رفون اننال عليه اليو ” 


[أئمة المذاهب لا يلزمون أحداً بمذهبهم] 
وأئة أهل العلم لا يلزموق أهداً أن يأحذ بقوطم :بل ا وم الرشيد مل 
الناس على الأخذ مْوَطْأ الإمام مالكِيِيك , قال له مالك: لا تفعل يا أمير المؤمنين, 


وكذلك جميع العلماء من أهل السّئّة, م يُلزْم أحدٌّ منهم الناس الأخذّ بقوله. 


[الوهابية تخالف ذلك] 


وأنتم تكفّرون من لا يقول بقولكم . ويرئ رأيكم!! 


فإن قلت : لا, فلم توجبون على الأمّة الأخذ بقولكم ؟ 


(1) المعجم الكبير للطبراني: ١58/‏ ح107/. 


() الإمامة والسياسة لابن قتيبة: 4/١‏ تاريخ الطبريّ: 400/7 حوادث سنة ١١ه.‏ 
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فأنا أسألكم بالله, أهل اجتمع في رجل منكم شروط الإمامة التي ذكرها أهل 
العلم» أو حي خصلة واحدة من شروط الإمامة؟ 

باللّه عليكم انتهواء واتركوا التعصيب. 

هبنا عذرنا العامّيَ الجاهل الذي لم يمارس شيئاً من كلام أهل العلم: فأنت ما 
عذرك عند الله إذا لقيته؟ 

بالله عليك تنبّه » واحذر عقوبة جبّار السماوات والأرض. 

فقد نقلنا لك كلام أهل العلم , وإجماع أهل السّنّة والجماعة ‏ الفرقة النااجية - 
ومَتاكيك إن كناء الها يضين سباً خذاية مق آراذ الله هدايعه: 


فصل 
[اتفاق أهل السنة! على عدم التكفير المطلق للمسلمين] 


قال ابن القيّم في (شرح المنازل)!": 

أهل الستة متفقون غل ؟ أن السخضن الواحد تكون قيهولاية الله ؤغداوة من 
وجهين مختلفين . ويكون محبوباً لله ميقوضا من وتحهين :بل يكو فيه إعان وثفاق» 
ايان وكفرٌء ويكون إلى أحدهما أقرب من الآخرء فيكون إلى أهله . 

كما قال تعالمئ: (هم للكفر يومئذٍ أقرب منهم للإيهان 14"". 

وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 4!". 
)١(‏ شرح منازل السائرين. 


(؟) آل عمران: .١51/‏ 
إفرة يوسف: كل 
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فصل في اتفاق أهل السنة! 22 


فأثبت هم تبارك وتعالى الإيمان مع مقارنة الشرك . 

فإن كان مع هذا الشرك تكذيبٌ لرُسّله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان . 

وإن كان تصديقٌ بِرُسْله وهم يرتكبون الأنواع من الشركء لا يخرجهم عن 
الإيمان بالوّْسُل» واليوم الآخر_فهم مستحقّون للوعيد, أعظم من استحقاق أهل 
الكبائر. 

وبهذا الأصل أثبت أهل السّنّةَ دخول أهل الكبائر النارء ثم خروجهم منهاء 
ودخوهم الجنّة لما قام هم من السببين. 

قال: وقال ابن عبّاس في قوله تعالى: (ومَن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون 6!". 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: ليس بكفر ينقل عن الملّة إذا فعله فهو به كَفَرء 
البنتى كو كتريا بوالبو ال 5 

وكذلك قال طاووس وعطاء”". إنتهئ كلامه . 
وقال الشيخ تق الدين': كان الصحابة والسلف يقولون: إِنّه يكون في العبد 
يان ونفاق . 1 

وهذا يدّلٌ عليه قوله عرّوجلٌ : (هم للكفر يومئذٍ أقرب منهم للإيمان ». 

وهذاكثيرٌ في كلام السلف, يبيّنون أن القلب يكون فيه إِهانٌ ونفاقٌ» والكتاب 
والسّنّة يدل على ذلك. 

وطهذا قال الن مك1 :يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرٌةٍ من إِمِانٍ . 
)١(‏ المائدة: غغ. 
(؟) مدارج السالكين: ١/40؟.‏ 


إفرة 
() إتحاف السادة المتّقين للزبيدي: 077/4. 
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2 فصل الطاب 


فعُلم أنته من كان معه من الإيهان أقلّ قليل لم يخلّد في النار» وإن كان معه كثيرٌ 
من النفاق, فهذا يعذّب في النار على قدر ما معه ثم يخرج . 

إلى أَنْ قال: وتام هذا أنّ الإنسان قد يكون فيه شعبةٌ من شعب الإيهان , 
وشعبةٌ من شعب الكفر, وشعبةٌ من شعب النفاق . 

وقد يكون مسلماً وفيه كفرٌ دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكليّة كما 
قال الصحابة -ابن عبّاس وغيره.: كفرٌ دون كفر, وهذا عامّة قول السلفء إنتهئ . 

فتأمّل هذا الفصل . وانظر حكايتهم الاجماع من السلفء ولا تظنّ أنّ هذا في 
الخطىء. فإنّ ذلك مرفوعٌ عنه إِثم خطئه -كما تقدّم مراراً عديدةً . 


[الوهابية تخالف ذلك] 
فأنتم الآن تكقّرون بأقلٌ القليل من الكفرء بل تكفّرون بما تظتّون _أنتم أنه 
كفر ؛ بل تكفرون بصدري الإسلام فإِنّ عندكم أن من توقّف عن تكفير من كفرقوه 
خائفاً من الله تعالى في تكفير من رأئ عليه علامات الإسلام؛ فهو عندكم كافر. 
نسأل الله العظير الع حك بن اتناف ]ل الخوري د أذ ينكا اتناك 
الصراط المستقيم . صراط الذين أنعم الله علهم من النبيّين والصدّيقين, 
والشهداء. والصالحين. 


فصل 


[الإيمان الظاهر] 
قال الشيخ ‏ 2 تق الدين في (كتاب الإيا م 
)١(‏ كتاب الايمان». المطبوع في ممجموع فتاوى ابن تيمية ل/ا/١٠١5 .7١17-‏ 


© المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


فصل في الإيمان الظاهر © 


الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في 
الباطن» وإِنّ المنافقين الذين قالوا : ف آمنًا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين 1١اهم‏ 
في الظاهر مؤمنون, يصون مع المسلمين, ويناكحونهم» ويوارثونهم -كما كان 
المنافقون على عهد رسول الله يلي وم يحكم النحّتلايكة فيهم بحكم الكقار 
المظهرين الكفر, لا في مناكحتهم ولا في موارئتهم , ولا نحو ذلك . 

بل لا مات عبدالله بن أو وهو من أشهر الناس ف الثفاق -ورثه عبدالله 
ابنه وهو من خيار المؤمنين وكذلك سائر من يموت منهم » يرثه ورثته المؤمنون, 
وأذامات طم وارثٌ ورثوه مع المسلمين , وإن عُلم أنته منافقٌ في الباطن . 

وكذلك كانوا في الحدود والمحقوق كسائر المسلمين» وكانوا يغزون مع 

ومنهم من هم بقتل النىّيَليْكة في غزوة تبوك. ومع هذا فني الظاهر تجري 
عليهم أحكام أهل الايمان. 

إلى أنْ قال: ودماؤّهم وأموالهم نقضؤدة لاتسشحل متهم ها ل من 
الكفار والذين يظهرون أنتهم مؤمنون» بل يظهرون الكفر دون الإيمان. 

نم2 قال: أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأفي 
رسول الله فإذا قالوها عصموا مي دمائهم, وأمواههم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله . 

ونا قال لأُسامة : اقتله _بعد أن قال: <«لا إله إلا الله» _قال : فقلت : إِمّا قاها 
تعوذاً . 

قال: هل شققتٌ عن قلبه؟ 


.4 البقرة:‎ )١( 
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وقالة ]إن ل ازمر أن انعو عن فلو الثافن ولا اخلق بطو ميم 

وكان إذا استؤذن في رجل يقول : أليس يصلى؟ أليس يشهد؟ فإذا قيل له: إِنّه 
منافق» قال ذلك . 
شيئاً. مع أنته يعلم نفاق كثير منهم ‏ إنتبئ كلام الشيخ . 

قال ابن القيّم في (إعلام الموقعين)7": 

قال الإمام الشافعىٌ : فرض الله سبحانه طاعته على خلقه, ولم يجعل طم من 
الأمر شيئاً» وأَنْ لا يتعاطٌوا حكن على عيب أحد بدلالة ولا ظنٌء لقصور علمهم 
غن علب أننائة الذين قركن علي الوقوق عا وره علي حو يسيع أمسرهة 
نه سبحانه ظاهَرَ عليهم الُجج , فا جعل عليهم احكم في الدنيا إلا بما ظهر [من] 
المحكوم عليه 

ففرض على نبيّه يلتك أن يقاتل أهل الأوثان حىٌٍ يسلمواء فيحقن دمائهم إذا 
أظهر وا الإسلام. 

واعلم أنته لا يعلم صدقهم بالإسلام إلا الله تبارك وتعالى, ثم أطاع الله 
رسوله يأك على قوم يظهرون الإسلام ويسرّون غيره, ولم يجعل له أَنْ يحكم 
عليهم بخلاف حكم الإسلام: ول يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما 
أظهروا. 

فقال تعالى لنبيه َي : إقالت الأعراب آمسنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا 6!'' يعني أسلمنا بالقول مخافة القتل والسبا. 

5 "أخبر أنته حزبهم إن أطاعوا الله تعال ورسوله فك : يتعق: إن أجندفوا 


)١(‏ أعلام الموقعين عن ربٌ العالمين. 
() الحجرات: .١5‏ 
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فصل في الإيان الظاهر ظ © 


طاعة رسول اله يَلِتكقٍ . 

وقال في المنافقين وهم صنفٌ ثان: إإذا جاءَك المنافقون قالوا نشهد إِنّك 
لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله ولق يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أهانهم 

وقال: إويحلفون بالله إنتهم نكم وما هم منكم 16"... الآية, فأمّر بقبول ما 
أظهرواء ولم يجعل سبحانه لنبيه لفك أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإيمان. وقد 
أعلم الله سبحانه نبيه يليك أنتهم في الدرّك الأسفل من النار. 

فجعل حكنه سبحانه على سرائرهم . وحكم نبيّهيَلِيكةٍ في الدنيا على 

إلى أن قال: وقد كذّمهم في قوطم في كل ذلك , وبذلك أخبر النو يلف عن الله 
سبحانه بما أخبرنا مالك عن ابن شهابء عن عطاء ابن يزيد عن عبيدالله بن 
يزيد بن عديّ بن الحتيارء أن رجلاً سارٌ النبئّ46ك2 فلم يُدْرَ ما سارّه؟ حي جهر 
رسول اللّهملة , فإذا هو يسارّه في قتل رجل من المنافقين . 

قال البوىيافة : أليس يشهد أن لا إله إلا لله؟ قال : بلى . ولا صلاة له . 

فقال البىّ يفك أوائك : الذين نهاني الله عن قتلهم . 

ثم ذكر حديث: 57 أن أقاتل الناين دعق قال نه مكساهم بتصدفهم 
وكذبهم وسرائرهم على الله العالم بسرائرهم »المتولى الحكم عليهم» دون أنبيائه 
وحُكَام خلقه. 

وبذلك مضت أحكام رسول اللَهيِفةِ فوا بين العباد من الحدود. وجميع 


.7-١ المنافقون:‎ )١( 
.67 التوبة:‎ )5( 
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الحقوق, أعلمهم أن جميع أحكامه على ما يُظهرون. والله يدين بالسرائر. 

فن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم -استدلالاً على ما أظهروا خلافٌ 
ما أبطنوا بدلالة منهم . أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسّنّة. 

إلى أن قال: ومن أظهر كلمة الإسلام, بأن شهد «أن لا إله إلا الله وأنّ حمداً 
رسول الْهيَلِفْكةِ» قبل ذلك منه, ولم يُسأل عن كشف حاله, أو عن باطنه. وعن 
معنى ما لق به. وباطنه وسريرته إلى الله» لا إلى غيره من نىّ أو غيره. 

فهذا حكم الله ودينه الذى أجمع عليه علاء الأَمّة إنته كلام الشافعيّ ل . 

قال ابن القيّم _بعدما حكئ كلام الشافعيّ -: وهذه الأحكام جاريةٌ منديَلفية , 
ثم هى التى مشئ عليها الصحابة والتابعون هم بإحسان. والأئّة. وسائر المتبعين له 
موعلا انه ليو الشاف لعي ٠‏ 


فصل 


[شروط المجتهد الذي يجوز تقليده في علوم الدين] 


قد تقدّم لك من كلام أهل العلم وإجماعهم أنته لا يجوز أن يقلّد ويم به في 
الدين إلا من جع شروط الاجتهاد إجماعاً . 

وتقدّم أن من لم يجمع شروط الاجتهاد أنه يجب عليه التقليد وأنّ هذا لا 
خلاف فيه : 

وتقدّم أيضاً إجماع أهل السّة : أن" من كان 1 بمااجاء بهالرسولتائكة 
فلتزما لكر انعد نون كان فيه جفلة دن الكتو الا كيك أو الك لقب نل كدر 
حقٌ تقام عليه الحجّة التي يكفّر تاركهاء وأَنَ الحجّة لا تقوم إلا بالإجماع القطعيٌ لا 
القن نوأن الذي يهير المح الأماء: أووسائية: وأ الكملا ركنون ايا نكار 
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فصل في شروط الذي يحبوز تقليده في علوم الدين ره 


الضروريّات من دين الإسلام, كالوجودء والوحدانيّة. والرسالة» أو بإنكار 
الأموو الذاهر 8+ كوجحوت الصلاة : 

ون للم المقسبالر سول إذا اسعد إل نوع شيهة تخق على مثله لا يكفر. 

9 مذهب أهل السّنّة والجماعة التحاشي عن تكفير مَن انتسب إلى الاسلام , 
حت انتهم يقفون عن تكفير أمّة أهل البدع, مع الأمر بقتلهم دفعاً لضرره, لا 
لكفرهم . 

أن الشخص الواحد يجتمع فيه الكفر والإيمان, والنفاق والشرك, ولا يكفر 
كل الكفر. 

وأذ قن أفة بلاسلا قبل منه موا #كان ادها أو كادباً د ولو لير من 
بعض علامات النفاق -. 

و المكفرين هم أهل الأهواء والبدع, وأنّ الجهل عذرٌ عن الكفرء وكذلك 
القنية ذو لو كانيق شعيفة ب 

وغير ذلك ما تقدم. 

إن وققت فني هذاكفاية للزجر عن بدعتكم هذه التي ارقم بها جساعة 
المسلمين وأء متهم . ونحن لم نستنبط . ولكن حكينا كلام العلماء ونقلهم عن أهل 
الأحعاةالكامل: 


[أدلّة الدعاة على مسلكهم باطلة] 

فلنرجع إلى ذكر وجوه تدلّ على عدم صحّة ما ذهبتم إليه من تكفير المسلم , 
وإخراجه من الإسلام إذا دعا غير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله . أو تبرك 
بقبرء أو تمسّح به إلى غير ذلك مما تكفّرون به المسلم , بل تكقّرون من لا يكفّر مَن 
فعل ذلك حقٌٍ جعلتم بلاد الإسلام كفراً وحرباً. 
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22 قصل الخنطاب 


[ليسوا أهلاً للاستنباط] 

فنقول :عُمدتكم في ذلك ما استنبطتم من القرآن! 

فقد تقدّم الإجماع على أنته لا يجوز لمثلكم الاستنباط , ولا يحل لكم أن 
تعتمدوا على ما فهمتم من غير الاقتداء باهل العلم . 

ولايحلَ لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أنْ يقلّدكم فها فهمتم من غير اقتداء 
بأمة الاسلام . 

إن قلتم : مقتدون ببعض أهل العلم في أنّ هذه الأفعال شرك . 

قلنا : نعم , ونحن نوافقكم على أنّ مِن هذه الأفعال ما يكون شركاً . 

ولكن , من أين أخذتم من كلام أهل العلم : أَنّ هذا هو الشرك الاكبرء الذي 
ذكر الله سبحانه في القرآن؟ والذي يحل مال صاحبه ودمه؟ وتجري عليه أحكام 
المرتدين؟ 

وأنّ من شكٌ في كفره فهو كافر؟ بيّنوا لنا: مَنْ قال ذلك من أمّة المسلمين؟ 

واتقلوا لناكلامهم ‏ واذكروا مواضعه هل أجمعوا عليه أم اختلفوا فيه؟ 

فنحن طالعنا بعض كلام أهل العلم ولم نجد كلامكم هذا. 

بل. وجدنا ما يدلّ على خلافه, وأنّ الكفر بإنكار الضروريّات كالوجود. 
والوحدانية : والرسالة, وما أشبه ذلك. أو بإنكار الأحكام المجمع علبها إجماعاً 
ظاهراً قطعياً :كوجوت أركان الاسيلاه الختمسة :وما اشببها : 

مع أنّ من أنكر ذلك جاهلاً م يكفر, حيّ يُعرْف تعريفاً تزول معه الجهالة, 
وحينئظٍ يكون مكذباً بالله تعالى ورسوله إفة . 

فهذه الأمور التي تكفرون بها ليست ضير وريّات. 

وإن قلتم : مجم عليها إجماعاً ظاهراً يعرفه الخاصٌ والعامً! 

قلنا لكم : بّنوا لنا كلام العلماء في ذلك, وإلاء فبيّنوا كلام ألفٍ منهم . وحقّى 
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مائة» أو عشرة. أو واحدء فضلاً عن أن يكون إجماعاً ظاهراً كالصلاة. 

فإن لم تجدوا إلا العبارة التى في (الإقناع) منسوبة إلى الشيخ ‏ وهى : «من جعل 
بينه وبين الله وسائط ... إلى آاخره». 

فهذه عبارة مجملة . ونطلب منكم تفصيلها من كلام أهل العلم, لتزول عنًا 
الجهالة. 

ولكنء من أعجب العجب: أَنُكم تستدلون بها على خلاف كلام صاحيهاء 
وعلى خلاف كلام من أوردها ونقلها في كتبه على خصوصيّات كلامهم فى هذه 
الأمياء الى تكترون جا 

12 0 وا النذر والذبح » وبعض الدعاء. 

وبعضها عدّوه في المكروهات , كالتبرّك والقسّح, وأخذ تراب القبور للتبرّك, 
والطواف بها. 

وقد ذكر العلماء في كتبهم , منهم صاحب (الإقناع) "7‏ واللفظ له قال -: 
ونكزة للبت عند القدرم .و لصيس ١‏ انزو يه اج قيقد وتعييلهوالطرافة باه 
وتبخيره, وكتابة الرقاع إليهء ودسّها في الأنقاب, والاستشفاء بالقربة من 
الأسقام. 

لأنّ ذلك كله من البدع, إنتهئ . 

وأنتم تكفرون هذه الامور. 

فإذا قلتم : صاحب (الإقناع) وغيره من علماء الحنابلة كصاحب (الفروع) 
جُهّال لا يعرفون الضروريّات» بل. عندكم -على لازم مذهبكم _كقّار. 

قلت : هؤلاء لم يحكوا من مذهب أنفسهم, لا هم ولا أجل منهم» بل ينقلون 


197-977١ الإقناع:‎ )١( 
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ويحكون مذهب أحمد بن حنبل أحد أمّة الإسلام الذي أجمعت الأمّة على 
إمامته -. 

أتظتون أنّ الجاهل يجب عليه أن يقلّدكم , ويترك تقليد أ أهل العلم ؟ 

بل؛ أجمع أعة أهل العلم كا تقدّم _أنته لا يجوز إلا تقليد الأ الجتهدين . 

وكلٌ من لم يبلغ رتبة الاجتهاد [له] أن يحكى ويفتق بمذاهب أهل الاجتهاد. 

وأا رنخصوا للمسطق أن فق حل نهو لك ليها كن داعب عل 
الاجتهاد والتقليد للمجتهد, لا للحاكى . 

هذا صترّح به عامّة أهل العلم إن طلبته من مكانه وجدته, وقد تقدّم لك ما 
فيه كفاية . 

وإِمًا اللقصود: أَنّ العبارة التي تستدلّون بها على تكفير المسلمين لا تدلٌ 
لمرادكم . ْ 

وأنّ من نقل هذه العبارة واستدلٌ بها هم الذين ذكروا النذرء والدعاء. 
والذبح ؛ وغيره, ذكروا ذلك كلّه في مواضعه. ولم يجعلوه كفراً مخرجاً عن الملَّة, 
سوى ماذكره الشيخ في بعض المواضع في نوع من الدعاء . كمغفرة الذنوب, وإنزال 
المطزم وإنيات النبات »وض ذلك ما ذكر أن هذا وان كان كثراً فلا يكثر صناحنه 
حي تقوم عليه الحجّة الى يكفر تاركها. وتزول عنه الشبهة . 

ل مكح هد فنبرله :أي لعفي والتفاء كورب ناما حي 
تستدلون_أنتم عليه بالعبارة . 

بل -والله لازم قولكم تكفير الشيخ بعينه , وأحزابه , نسأل الله العافية . 

وعنا يدل على أن ما فهمتم من العبارة غير صواب: أنتتهم عدوا الأمور 
المكفّرات فردأ فرداً في كتاب الردّة في كل مذهب من مذاهب الأمة . 

ولم يقولوا أو واحد منهم: من نذر لغير الله كفّر. 
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بل الشيخ نفسه الذي تستدلون بعبارته -ذكر: أن النذر للمشايخ لأجل 
الاستغاثة بهم كالحلف بالخلوق كا تقدّم كلامه والحلف بالخلوق ليس شركاً 
أكبر . بل قال الشيخ : فن قال: «انذروا لي ثقضئ حوائجكم». 

يُستتاب , فإن تاب وإِلا قتل لسعيه في الأرض بالفساد. 

فجعل الشيخ قتله حدّاً لاكفراً. 

وكذلك تقدّم عنه من كلامه فى خصوص النذور ما فيه كفاية . 

وم يقولوا أيضاً: من طلب غير الله كفر. 

بل يأتي -إن شاء الله تعالى ما يدّل على أنته ليس بكفر . 

ولم يقولوا: مَن ذبح لغير الله كفر. ٠‏ 

أتظئّهم يحكون العبارة ولا عرفوا معناها ؟! 

أم هم أوهموا الناس _إرادةً لإغوائهم -!؟ 

أم أحالوا الناس على مفهومكم منها الذي مافهمه منها من أوردهاء ولا من 
حكاها معن أوودها ؟ 

أم عرفتم من كلامهم ما جهلوا هم ؟ 

أم تركوا الكفر الصراح الذي يكفر به المسلم, ويحلٌ ماله ودمه. وهو يعمل 
عندهم ليلاً ونهاراً. جهاراً غير خؤّْ, وتركوا ذلك ما بيّنوه. بل بيّنوا خلافه. حقّ 
جتتم أنتم فاستنبطتموه من كلامهم ؟ 

لا واللّه ‏ بل ما أرادوا ما أردتم وإِنّهُم في وادٍء وأنتم في واد! 

وما يدل على أن كلامكم وتكفيركم ليس بصواب: أن الصلاة أعظم أركان 
الإسلام -بعد الشهادتين ‏ ومع هذا ذكروا: أن من صلاها رئاء الناس ردّها الله 
عليه وم يقبلها منه. بل يقول الله تعالى!": (أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من 


(0) كنز العمّال: "الال ح غلاالاء اا 
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مشيلا مره عيرق يوك وينوق لديم اقبانة: حلي تواناة 
من الذي عملت لأجله). 

فذكروا أن ذلك يبطل العمل . 

وم يقولوا: إن فاعل ذلك كافرٌ حلال المال والدم» بل من لم يكفره_كما هو 
مذهبكم فيا [هو] أخفٌ من ذلك بكثيرٍ -. ٠‏ 

وكذلك السجود, الذي هو أعظم هيئات الصلاة _التى هى أعظم من النذور 


والدعاء وغيرهفرّقوا فيه وقالوا: من سجد لشمسء أو قفر أو كوكب. أو صم 
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كفر. 
وأما السجود لغير ما ذكر, فلم يكفروا به بل عدّوه في كبائر الحرّمات . 
ولكنّ حقيقة الأمر أَنّكم ما قلّدتم أهل العلم ولا عباراتهم, وإِما عمدتكم 
مفهومكم واستنباطكم الذي تزعمون أنه الحقّء مَن أنكره أنكر الضروريات. 
وأمّا استدلالاتكم بمشتبه العبارات فتلبيسٌ . 
ولكنٌ المقصود: أنَا نطلب منكم أن تبيّنوا لنا وللناس كلام أّة أهل العلم 
بموافقة مذهبكم هذاء وتنقلون كلامهم _إزاحةً للشبهة -. 
وإن لم يكن عندكم إلا القذف ؛ والشتم» والرمي بالفرية والكفرء فالله المستعان. 
لآخر هذه الأمّة أسوة باوّها. 


الذين أنزل الله علييم» ل يَُلَمُوَا من ذلك: 


فصل 


وتنا يدل على عدم صوابكم في تكفير من كفّرتوه, وأنّ الدعاء والنذر ليسا 
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بكفر ينقل عن الملّة . 

وذلك أن الى مافظة أمر في الحديث الصحيح”" أن تُدْرءَ الحدودُ بالشبهات. 

وقد روئ"'" الحاكم في صخيحة::وأبو عوانة: والبزار ‏ بسندٍ صحيح - وابن 
السّقّ عن ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه. أن النَيلكَة قال: إذا انفلتت دابّة 
أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد لله احبسواء ياعباد الله احسبسواء ياعباد لله 
أحمووا د كاذنا ذفان شتجاغر ا سحسه: 

وقد روئ الطبرانى”": إن أراد عوناً فليقل : ياعباد الله أغيثوني . 

ذكر هذا الحديث الأَمّة فيكتيهم . ونقلوه -إشاعةٌ وحفظأ للأمّة وم ينكروه. 

نهم النوويٌ في (الأذكار) وابن القيّم في كتابه (الكلم الطيّب) وابن مفلح في 
(الآداب). 

قال في (الآداب) _بعد أن ذكر هذا الأثر -: 

قال عبدالله بن الامام أحمد : سمعت أبي يقول : حججت خمس حجج , فضللت 
الطريق في حجّة -وكنتٌ ماشياً فجعلتٌ أقول: ياعباد الله دلُونا على الطريق , فلم 
أزل أقول ذلك حقٌّ وقعثٌ على الطريق» إنتهى . 

أقول: حيث كقّرتم من سأل غاتباً. أو ميتاً. بل زعمتم أن المشركين الكفار 
الذين كذّبوا الله ورسوله تلك أخفٌ شركاً ممّن سأل غير الله في بر أو بحر. 

واستدللتم علىئ ذلك بمفهومكم الذي لا يجوز لكم ولا لغيركم الاعقاد عليه . 

هل جعلتم هذا الحديث وعَمَلَ العلماء بمضمونه, شبهةٌ لمن فعل شيئاً ما 


)١(‏ كنز العمّال: 5١0/0‏ /9801؟1. 
(') فيض القدير للمناوي: 301/١‏ كنز العمّال: ١86/7‏ 17897 . 
(”) المعجم الكبير للطبراني: 1١1/١17‏ كنز العمّال: 1/1 ٠لا‏ 114548 
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فإنا له وإِنًا إليه راجعون. 

قال في (مختصصر الروضة): الصحيح أنّ من كان من أهل الشهادتين؛ فِإِنّه لا 
يكفر ببدعة على الإطلاق. ما استند فيها إلى تأويل يلتبس به الأمر على مثله, 
وهو الذي رجّحه شيخنا أبو العتاس ابن تيمية , إنتهئ . 

أتظنّ دعاء الغائب كفراً بالضرورة, ولم يعرفه أئمّة الإسلام؟ 

أتظنٌ أنّ على تقدير أن قولكم صوابٌ, تقوم الحجّة على الناس بكلامكم ؟ 

ونحن نذكر كلام الشيخ تق الدين الذي استدللتم بعبارته على تكفير المسلمين 
بالدعاء والنذرء وإلا ففى ما تقدّم كفاية . ولكنٌ زيادته فائدة. 

قال الشيخ وعدا تعالمى في (اقتضاء الصصراط المستقيم)!: 

من قصد بقعةٌ يرجو الخير بقصدهاء ولم تستحبّه الشريعة, فهو من المنكرات, 
وبعضه أشد من بعضء سواء كان شجرةٌ» أو عيناً, أو قناةً» أو جبلاً أو مغارة, 
وأقبح أن ينذر لتلك البقعة . ويقال: إِنّا تقبل النذر_كما يقوله بعض الضالين -فإنٌ 
هذا النذر نذرٌ معصية باتّفاق العلماء» لا يجوز الوفاء به. 

ثمذكر رحمه الله تعالى!''-في مواضع كثيرة موجودٌ في أكثر البلاد في الحجاز . 
منها مواضع كثيرة. 

وقال في مواضع 0 من الكتاب المذكور”": والسائلون قد يدعون دعاءً 
محرّماً بحصل منه ذلك الغرض ., ويحصل طم ضيررٌ أعظم منه. 

م ذكر أنعه تكون له .حسنات تزربو عل" ذلك فيعفواللهبهاغنه. 


.71١6 37١4 إقتضاء الصراط المستقيم: ص‎ )١( 
.718 المصدر السابق:‎ )( 
."89 المصدر السابق:‎ )( 
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قال7: وحُكي لنا أن بعض الجاورين بالمدينة إلى قبر النو يفك اشتهئ عليه 
نوغ ين الأطمفة ,قدا عضن كيين إليه فقال: إن البى ماف بد زان 1 
وقال: اخرج من عندناء فإن من يكون عندنا لا يشتهى مثل هذا . 

قال الشيخ!": وآخرون قضيت حوائجهم وم يقل طم مثل ذلك» لاجتهادهم , 
أو تقليدهم, أو قصورهم في العلم, فإنّه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره, وهذا عامّة 
ما يحكئ في هذا الباب إِمُا هو عن قاصري المعرفة, ولوكان هذا شرعاً أو ديناً 
لكان أهل المعرفة أولى به. 

فَفْرْقٌ بين العفو عن الفاعل والمغفرة له, وبين إباحة فعله . 

وقداعلدى جناعة 2 سال جا جه السكن المقتور رو الأنباءتوالضا طن : 

وهؤلاء يخرج مما ذكرته, وليس ذلك بشرع فيتّبع . 

وإمًا يثبت استحباب الأفعال واتخاذها ديناً بكتاب الله وسّنّة رسول الله م228 , 
وماكان عليه السابقون الأوّلون. 

وما وى هَذامن الأمور الخدّثة قلا سفحة:وإن اشغيلت أحياناً عل 
فوائد”". ١‏ 

وقال أيضاً!؛: صارت النذور الحرّمة في الشرع مأكل السدنة؛ والمجاورين 
العاكفين على بعض المشاهد وغيرهاء وأولئك الناذرون يقول أحدهم: مرضت 
فنذرت., ويقول الآخر: خرج علي الحاربون فنذرتء ويقول الآخر: ركبت البحر 
)١(‏ إقتضاء الصراط المستقيم: .50١‏ 
(0) المصدر السابق: .70١‏ 


() المصدر السابق: 507. 
() المصدر السابق: .37”٠5‏ 
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فنذرت: ويقول الآخر حيثيت فتذرت: 

وقد قام في نفوسهم من هذه النذور أنّما] هي السبب في حصول مطلوبهم , 
ودفع مرهوبهم. 

وقد أخير الصادق المصدوق46©ة أن نذر طاعة الله فضلاً عن معصيته - 
ليس سيباً للخير . 

بل تجد كثيراً من الناس يقول: إِنّ المشهد الفلانيَ والمكان الفلا يقبل النذر, 
تع أشي نوو لايذورا دواعي سا عن دا لفط ي 0 

إلى أن قال!": وما يُروى أنّ رجلاً جاء إلى قبر النى بلي فشكئ إليه الجتذب 
عام الرمادة, فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستستي بالناس . 

قال: مثل هذا يقع كثيراً لمن هو دون النهَيَليكةٍ وأعرف من هذا وقائع. 

وكذلك سؤال بعضهم للنو” لك أو غيره من أمّته حاجته , فتقضئ له . 

فإنّ هذا وقع كثيراً. 1 

ولكن عليك أن تعلم أنّ إجابة النوملفكة أو غيره هؤلاء السائلين لا يدلّ على 
اتعحبات السذّال. ْ 

وأكثر هؤلاء السائلين الملحّين لما هم فيه من الحال لولم يجابوا لاضطرب 
إيمانهم .كما أنّ السائلين له في الحياة كانوا كذلك7". 

وقال4 أيضاً2': حٌّ أنّ بعض القبور يجتمع عندها في اليوم من السنة, 
ويُسائَّر إلهها من الأمصار في الحرّم ؛ أو في صفر ‏ أو عاشوراء. أو غير ذلك» تُقصد 
)١(‏ إقتضاء الصراط المستقيم: .77١‏ 
() المصدر السابق: 730/7 7317/4 


(؟) المصدر السابق: #/ غ/ا. 
(4) المصدر السابق: 6/ا"_ ك/ا". 
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ويجتمع عندها فيه .| تقصد عرفة ومزدلفة في أيام معلومة من السنة ورتما كان 
ع ع ع 

الاهقام هذه الاجتاعات في الدين والدنيا أشدّ منكراً. حت أن بعضهم يقول : نريد 
الحج إلى قبر فلانٍ وفلان. 

وبالجملة : هذا الذي يُفعل عند هذه القبور هو بعينه نهى عنه النئّيَلِيكَة . وهذا 
قوالن ألكزء أدبن حبيل فلا01 قد أفرط الثانى بهذا عدا وأكتروا: 
وذكر الإمام أحمد ما يُفعل عند قبر الحسين زاك . 

قال الشيخ'!: ويدخل في هذا ما يُفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها. وما 
يُفعل بالعراق عند القبر الذي يقال إِنْه قبر على وقبر الحسين. إلى قبور كثيرة في 
بلاد الإسلام لا يمكن حصيرها. إنتهئ كلام الشيخ . ٠‏ 


[عبارة ابن تيميّة ومدلولها] 

فيا عباد الله. تأمّلوا:كم في كلام الشيخ هذا من موضع يرد مفهومكم من 
العبارة لقي تستدلُون بها من كلامه؟ ويردٌ تكفيركم للمسلمُين؟ 

ونحن نذكر بعض ما في ذلك تتميماً للفائدة: 

منها قوله في قصد البقعة, والنذر في العيون والشجر والمغارات وما ذكره : 
إِنْه من المنكرات, ولم يجب الوفاء به. 

ولم يقل : إنّ فاعل ذلك كافرء مرتدٌء حلال امال والدم -كما قلتم -. 

ومنها: أن من الناس من يأمر بالتذر: والقضد لهذه الأشياء السن ذكرهاء 
وسنشاء عبالا. 


ول يكفّره كما قلتم -. 


.9/1 إقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 
.737/7/ المصدر السابق:‎ )( 
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ومنها: أنَّ هذه المواضع. وهذه القبور. وهذه الأفاعيل ملأت بلاد 
الإسلام قديماً . 

ولم يقل لا هو ولا أحدٌ من أهل العلم :نما بلادكفر. 

-كا كفّرتم أهلهاء بل كفْرتم من لم يكفّرهم -. 

ومنها: أنه ذكر طلب أهل القبور. وأنته كثر وشاع , وغاية ذلك أنه حرّمه. 

بل رفع الخطأ عن المجتهد في ذلك ء أو المقلّدء أو الجاهل . 

وأنتم تجعلونهم هذه الأفاعيل أكفر من كذّب رسول اله يلق من 
كفار قريش! 

ومنها: أَنَّ غاية أَنْ يعلم المسلم» أنّ هذا لم يشبّعه الله . 

وأنتم تقولون: هذا يُعلم بالضرورة أنته كفرٌ؛ حقّ اليهود والنصارى يعرفون 
ذلك, ومن لم يكفّر فاعله فهو كافرٌ. ظ 

فيا عباد الله اتتهوا. 

ومنها : أنته قال : إجابة النبئ َي أو غيره لهؤلاء السائلين الملحين ‏ لو لم 
يُجابوا لاضطرب إيمانهم -. 

جَعَلهم مؤمنين: وجعل إجابة دعائهم رحمة من الله تعالى هم , لئلا يمضطرب 
انهم . 

وأنتم تقولون: مّن فعل فهو كافرٌ, ومن لم يكفّره فهو كافر. 

ومنها : أن هذه الأمور ‏ وهى سؤال النبئَبَيية ‏ حدثت فى زمن الصحابة, 
كالذى شكئ للنبئ عله القحط. ورآه فى النوم: فأمره أن يأتى د : 

ولاذكر أن عمر أنكر ذلك . 

وأنتم تجعلون مثل هذا كافراً. 

ومنها: أنّ هذه الأمور حدثت من قبل زمن الإمام أحمد-في زمان أئّة 
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الإسلام ‏ وأنكرها من أنكرها منهم. ولا زالت حيٍّ ملأت بلاد الإسلام كلها, 
وفعلت هذه الأفاعيل كلّها التي تكفّرون بهاء وام يُرِوَ عن أحدٍ من أئمّة المسلمين 
أنتهم كفروا بذلك. 

ولا قالوا: هؤلاء مرتدّون, ولا أمروا بجهادهم. ولا سمّوا بلاد المسلمين بلاد 
شرك وحرحت. 

ما قلتم أنتم» بل كفّرتم من لم يكفّْر مهذه الأفاعيل» وإن م يفعلها -. 

أتظتون: أنّهذهالأمورمن الوسائط التي في العبارة التي يكفّرفاعلها إجماعاً _؟! 

وتقضي قرون الأئمة من ثمانمائة عام, ومع هذا لم يرو عن عالم من علماء 
المسلمين أنتها كفه ؟!! 

بل ما يظنٌ هذا عاقلٌّ. 

بل -والله لازم قولكم أَنّ جميع الأمّة بعد زمان الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى-علماؤٌهاء وأمراؤها. وعامّتها كلهم كفّار. مرتدّون!! 

فنا له وإِنا إليه راجعون. 

واغوثاه إلى الله , ثم واغوثاه إلى الله ثم واغوثاه!!! 

أم تقولون كما يقول بعض عامّتكم: إن الحجّة ما قامت إلا بكم . 

وإلاء قبلكم لم يعرف دين الإسلام ؟ 

يا عباد الله , انتمهوا. 

ولكن بكلام الشيخ هذا يُستدلٌ عليكم . على أن مفهومكم أن هذه الأفاعيل 
من الشرك الأكبر_خطأ. ش 

وأنضا: وانّ مفهومكم أَنّ هذه الأفاعيل داخلة في معنى عبارة «من جعل بينه 
وبين اله وسنائط»إل آخره: 

نبّهنا الله وإيّاكم من الضلال. 
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فصل 


[نجاة الأقة حسب نصوص الرسو ل بَليكَة ] 


وما يدل على بطلان قولكم هذا. 

ما روئ مسلم في صحيحه''' عن ثوبان , عن النوئَبَليكة أنته قال : إن للموزوئ 
لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإِنّ أمٌّ سيبلغ مُلكها ما زُوي لي منهاء 
وأعطيت الكنزين الأخمر والأبيض؛ وإفي سألت ري لأتق أن لا سلكها بشنة 
عامّة, وأن لا يسلّط علبهم عدواً من سوئ أنفسهم , يستبيح بيضتهم, ون دي 
قال :يا حمّدء إذا قضيت قضاءاًإِنّه لايرد, إِنّ أعطيئك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة 
علهم من أقطارها أو قال: من بين أقطارها حي يكون بعضهم يلك بعضاً. 
ويُسبى بعضهم بعضا.ء إنتهئ . 

وجه الدليل من هذا الحديث : أنّ النى يليك أخبر أنته لا يسلّط على هذه 

ومعلومٌ عند الخاصٌ والعامٌ من له معرفة بالأخبار_أَنّ هذه الأمور التى 
تكّرون بها ملأت بلاد المسلمين من أكثر من سبعرائة عام كما تقدّم ‏ ولوكانت 
هذه عبادة الأصنام الكبرئ , وأنتها الوسائط _كا زعمتم لكان أهلهاء كفاراً 
ومن م يكفرهم فهوكافر-كا قلتم أنتم الآن-. 

ومتلوة أ العلاء والأمراء ل يكت روه .ول روا غليهم أحكاء الرذة مع أن 


. صحيح مسلم: 0 كتاب الفتن . سنن ابي داود: -ح 27507 كتاب الفتن والملاحم‎ )١( 
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هذه الأمور ثفعل في غالب بلاد الإسلام, ظاهرة غير خفيّة . 

بل -كما قال الشيخ : صارت مأكلاً لكثيرٍ من الناس ء وأيضاً يسافرون إليها 
من جميع الأمصار أعظم ما يسافرون إلى الحي . 

ومع هذا كلّهء فأخبرونا برجل واحدٍ من أهل العلم أو أهل السيف:قال 
مقالتكم هذه!؟ 

بل» أجروا عليهم أحكام أهل الإسلام. 

فإذا كانوا كقّاراً عاد أصنام بهذه الأفاعيل ‏ والعلماء والأمراء أجروا عليهم 
أحكام الإسلام فهم بهذا الصنيع -أي العلماء والأمراء -كقّار_لأنٌّ من لم يكفّْر أهل 
الشرك الذين يجعلون مع الله الها آخر فهو كافر_فحينئذٍ ليسوا من هذه الأمّة , بل 
كفار سلّطهم الله على هذه الامّة , فاستباحوا بيضتهم . 

وهذا يرد هذا الحديث. وهو ظاهرٌ من الحديث لمن تديّره. 

واه المؤفق درت غير 

فإن قلت: روئ هذا الحديث بعينه البرقاني!". وزاد فيه: إن أخاف على أَتّتى 
الأعة المضلّين, وإذا وضع عليهم السيف لم يُرفع إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة 
حقٌٍّ يلحق حي من أَمّتٍ بالمشركين. وحقٌّ تعبد فثامٌ من أ مقي الأوثان, وأنته 
يكون في متي كذابون ثلاثون, كلهم يزعم أنته ني وأنا خاتم النيئين لاني 
بعدي؛ ولا تزال طائفة من أمّتٍ على الحقّ منصورة؛ لا يضرّهم من خذهم حقٌٍّ 
يت أمر الله تعالى. 

قلت : وهذا أيضاً حُجَّة عليكم . يُوافق الكلام الأوّل أَنّ قوله:224 :نا أخاف 
على أَمْت الأعّة المضلين. 


. سئن أبى داود: 41/5 ح 4507 كتاب الفتن والملاحم‎ )١( 
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فهذا يدل على أنته ما خاف عليهم الكفر والشرك الأكبر, وإِنًا يخاف عليهم 
الأئمّة المضلين -كما وقع, وما هو الواقع -. 

ولوكانوا يكفرؤن بعده لود أن يسلّط علهم من يهلكهم. 

وما خاف عليهم أيضاً: وضّع السيف, وأخبر أنته إذا وضع لا يرفع ‏ وكذلك 
وقع -. 

وهذا من آيات نبوّنه يَْبْكة , فإنته وقع ىا أخبر. 

وقوله : لا تقوم الساعة حو يلحق حي من متي بالمشركين , وهذا أيضاً وْقع . 

وقوله: وحقٌّ تعبد فئام من متي الأوثان, فهذا حقّ. 

وقوله : لا تزال طائفةٌ من أُمّتي على الحقّ منصورة... إلى آخره. يدلّ على أن 
هذه الأمور التى ملأت بلاد الاسلام لتسيف غادة الأوثاق. 

فلو كانت هه الأمور عبادة الأصنام لقاتلتهم الطائفة المنصورة, ولم يعهد ولم 
يذكر أن أحداً من هذه الأمّة قاتل على ذلك وكفّر من فعله . واستحل ماله ودمه 
قبلكم! 

فإن وجدتم ذلك في قديم الدهر أو حديثه . فبيّنوه» وأ لكم بذلك! 

وهذا الذي ذكرناه واضح من أوّل الحديث وآخره: والحمد لله ربٌ العالمين. 


فصل 


وتمًا يدل على بطلان مذهبكم في تكفير من كفْرتهوه: 
ماروئ البخارئٌ”" فى صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه. 


20020 صحيح البخار ئ: را ح إما كتاب الاحتصيام 3 
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قال: سمعت النيّملِةِ يقول: من يرد لله به خيراً يفقهه فى الدين . وإنّما أنا قاسم 
والله معطى . ولا يزال أمر هذه الأمّة مستقيماً حتّى تقوم الساعة . أو يأتى أمرلله 
تعالئ . إنتهى . 

وجة الذليل يد أن النىئَيلفِة أخبر أنّ أمر هذه الأمّة لا يزال مستقيماً إلى 
آخر الدهر. ْ 

ومعلومٌ أنّ هذه الأمور التي تكفّرون بها مازالت -قدياً ظاهرةً. ملأت 
البلاد كا تقدّم -. 

فلو كانت هى الأصنام الكبرئى. ومن فعل شيئاً من تلك الأفاعيل عابداً 
لاوقا يكن أمرجهةة الأمة سريههما بل مسكاء لاهو باد قزر ادافين 
الأصنام ظاهراً . وتجري على عَبّدة الأصنام فيها أحكام الإسلام. 

قَايم الاستقامة؟ وهذا واضح جِلٍِي. 

فإن قلت: ورد عن النوىّبَلِيْةِ في الأحاديث الصحيحة ما يعارض هذا. 

وقولهيَدَِ!'': لتتبعن سنن من كان من قبلكم . وما فى معناه. 

وقوله يَْيْا'": تفترق هذه الأمّة علئ ثلاث وسبعين ملة. كلّها فى النار إلا 
ملة واحدة. 

قلت: هذا حقٌّ , ولا تعارض -والحمد لله وقد بين العلباء ذلك ووضّحوه. 

وأَنّ قوله تفترق هذه الأمّة ‏ الحديث . 

فهؤلاء أهل الأهواء كما تقدم ذكرهم وم يكونوا كافرين. 

بل كلهم مسلمون إلا من أَسرٌ تكذيب الرسو كييك فهو منافق -كا تقدّم في 


)١(‏ مسند أحمد: 84/9 كل 8/0 1؟., 
(؟) إتحاف السادة المتقين: .١151١ ١40/8‏ 
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كلام الشيخ من حكاية مذهب أهل السُنّة في ذلك -. 

وقوله مَلنكِوٍ :كلها فى النار إلا واحدة. 

فهو وعد مثل وعيد أهل الكبائر » مثل قاتل النفس . وأكل مال اليتيمء واكل 
الربا وغير ذلك. 

لح م تكن اجافس عو ل ا 
رسول املف -كا بيّنه أهل العلم وهذا إجماع من أهل العلم -ك تقدّم لك -. 

وأما قوله بكي : لتتّبعن سنن من كان قبلكم ‏ الحديث . 

قال الشيخي : ليس هذا إخبارٌ عن جميع الأمّةء فقد تواتر عنهيَلْكة : أنته لا 
تزال من أمّته طائفة على الحقٌّ حتّئ تقوم الساعة. وأخبر انته لا تجتمع علئ 
ضلالة» وأنته لا يزال يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم بطاعته. 

فعُلم _بخبره الصذق : أنته يكون في أَمّته قوم متمسّكون بهذيه الذي هو دين 
الإسلام حضا حضاً. وقومٌ منحرفون إلى شعبةٍ من شعب اليهود أو شعبة من شعب 
النصارئ. 

وإن كان الرجل لا يكفّر بكلّ انحراف , بل , وقد لا يفسّق . 

وقال يه 4: الناس في مبعث رسول الْهيلفظة في جاهليّة طة معوف 
رسول الهيَقكةٍ فلا جاهليّة مطلقة, فإنّه لا تزال من أمّته طائفة ظاهرين إلى قيام 
الساعة. 

وأَما الجاهليّة المقيّدة فقد تكون في بعض بلاد المسلمين. أو في بعض 
الأشخاص . كقوله يَبيةِ : أربع فى أمّتى من أمر الجاهليّة . 

فدين الجاهليّة لا يعود إلى آخر الدهر عند اخترام أنفس جمع المؤمنين 
عموماً . إنتبئ كلام الشيخ يل . 

فقد تبي لك أنّ دين الإسلام مَلَآ بلاد الإسلام بنصٌ أحاديث 


© المكبة التخصصية للرد على الوهابية # 


رسول الْهيَليكة ‏ وبما فسّر به العلماء الأعلام» وأنّكلٌ الفرق على الإسلام . 
:بخلاف قولكم هذا. 
إن صم مذهيكم فلم ديق ل الأرض مسلمٌ من فاق سن أت 
والعجب كلّ العجب أن الفرقة الناجية وَصَّفَّها رسول الْهيلكة بأوصافٍ, 
وكذّلك وض 0 ! 50 
فنا لله وإنّأ إليه راجعون . 


ويا يدل على عدم صحّة مذهبكم. 
ما رواة البيهق"" وابن عدي وغيرهم , عن النيَبَفةِ أنه قال: يخمل هذا 

ل عرد عنه تك اد العبطلين؛ 
وتأُوَيل الجاهلين: 54 

قال في (الآداب)!'' هنا” : سألت أحمد عن هذا الحتديث . قال: ضحيح' ؛ إنتهئ. 

قال ابن القيّ : هذا حديك روي من وجوه يشّدَ بعضهًا بعضاً. 

زوه الدليل مله أن يفت وصف حم علمه الذي بعنه لله به نهم 
عدولٌ. كل طبقةٍ من طبقات الأمة. . ' 

وقد تقدّم مراراً: أنّ هذه الأقأعيل التى تجعلون مَنْ فعلها كافراً موجودةٌ في 
لاقلاو جر اطع دن الاريق سبعمائة عام . إلقد ذكراين القع انبا جلات 


)١(‏ الكامل في الرجال لابن عدي: ١/150١»كنز‏ العمّال: 177/1١‏ ح18418. 
(1) كنز العمّال: 171/٠١‏ 18418 وقد ذكره فى ذيل الحديث:: 
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الأرضء وأخبر أنّ في الشام وغيره من بلاد المسلمين» بل في كل بلد منها عِدَّة. . 

وأخبر بأمور عظيمةٍ هائلة تعمل عندها من السجود للقبورء والذي ح:لها 
الم ع الكدبات . وإغاثة اللهفان من أهلها, والنذور.وغير ذلك. 

ثم أقسم أَنّه مقتصيرٌ فيا حكن عنهم ل 1 
نستقص ذكر بدعتهم » وشرهم . 

ونع هذال ير علهم ول ةم أهل العم من يت ولا مات قباد 
بعده من جميع أهل العلم الذين وصفهم يليك بالعدالة. وبحفظ الدين عن 0 
العا اويل الجاهلين, وانتحال المبطلين-م يجر علبي ايد سكيع الكون 
الظاهرء وم يسمّوا بلاد المسلمين بلاد كار ولا غَرَّوا البلاد والعباد وسموهم 
مش ركين !!! 

هذاء وهم القإفون بنصيرة ممق , وهم الطاتقةاللنصورة إن قيام المساعة. 

بل» ذكر ابن القيّ : أن هذه الأفاعيل التي تكفّرون بها. بل تكفّرون من لا 

يكفّر مهاء بل تزعمون أَنّها عبادة الأصنام الكبرئ _كثرت في بلاد الإسلام حت 
قال: فا أعرٌ من تخلّص من هذا »بل أعرّ من لا يعادي من أنكره! ‏ 

فذكر ؛ أنّ غالب الأمّة تفعله , والذي لا يفعله ينكر على من أنكره؛ ويعاديه 
إذا أنكره. 

فلوكان ما ذهبتم ! اليه حمّاً . لكانت' جميع الأمّة ورك يأل كلها شرفت 
بالله الشرك الأكبر, وحسّئنت فعله؛ وأنكرت على من أنكره من قبل زمن ابسن 
القيّم . 

فحينئلٌ يرد قولكم هذا الحديث, والحديث الذي قبله, والأحاديث الى تأقى 
اوقا ان سانا: ' 

وهذا بين واضحٌ لمن وُفْق, والحمد لله. 
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وما يدل على بطلان مذهبكم: 1 اه 
.ما ورد في الصحيحين'' عن النَيليكة أنه قال: لا تزال طائفة من أُمتَى 
ظاهرين علئ الحي.. لا يضرّهم من خذلهم . ولا من خالفهم إلئ يوم القيامة. 
فال الشيخ تو الدين - حا ذ كر هنذا المحديفه: كانت عند الأقة كنا 
أخير به يَليكةٍ أنه قال: لا تزال فيها طائفة منصورة, ظاهرة بالعلم والسيفء م 
يصيها ما أصاب مَن قبلها من بني إسرائيل وغيرهم . حيث كانوا مقهورين.ميع 
الأعداء. | 
بل إن غلبت في قُطر من الأرض كانت في القطر الآخر أمّة ظاهرة عدر زا 
ولم يسلّط على مجموعها عدوا من غيرهم , ولكن يقع بينهم اختلاف وفتن. 
قال: ومذهب أهل السّنّة والجماعة ظاهرون أهله إلى يوم القيامة , وهم.الذين 
قال فيهم النىّيَْية: لا تزال طائفة من أمتى دالجديفة ع 
اقول: وجه الدلالة من هذا الحديث: أن هذه الطائفة التي ذكرها 
رسول الله فك ظاهرة , ليست بخفية . 0 
ى) يزعم عندكم! 
. وأيضاً منصورة ليسوا بأذلاء مختفين. ٠‏ 
وأضأ ناككت يلام الإسلام صم يوا ! 
وأيضاً_كما قال الشيخ لم يسلّط عليهم الأعداء وتقهرهم. 


.56001١ح‎ ١58/١17 كتاب الإمارة. كنز العمّال:‎ ١71 ح‎ ١77/4 صحيح مسلم:‎ )١( 
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فإذا كانت هذه أوصافهم بنصٌ الصادق المصدوق, فكيف؟ وهذه الأمور التي 
تكفّرون بها ملأت بلاد الإسلام من أكثن-من سبعرائة عام؟ 
وأنتم تزعمون نهذ عبادة غير ان 
وأنّ هذه الوسائط المذكورة في القرآن. 2 +- 
. ومع هذا لم يذكرفي زمن مركالا زفان | ادا قال ماقلتم . أو عمل ما عملتم . 
بل ما تجدون ما تحتتجّون لشمهتكم إلا أنّ عليّاً قثل:فن قال :“«أنت الله», وأن” 
الصدّيق قاتل أهل الردة. : 


أو بعبارة م اع رسو اأاستهونكم هناسنا 
فا حمد لله على زوال الالتباس والاشتباه. 
ل ا - لؤكان د 
واعيةك: 


. نسأل الله أن ينقذكم من الهلكة, إن جوادكريم. 
وما يدل على بطلان مذهبكم: 
ما في الصحيحين''' عن أبي هريرةئلك . عن النهَمَليكة أنه قال: رأض الكفر 
نحو المشرق. وفي رواية: الإيمان يمان » والفتئة من هاهناء حيث يظلع قَرْن 
الشيطان. 000 5 


(01صس قر اسواناة قواق لفق وديا ونور كان لدي 
صحوحع 2 00020 0002 : 
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وفى الصحيحين!'! أيضاً »عن ابن عمر .رضي اللّه تعالى عنه , عن النئ مَلِندةٍ أنه 
قال وهو مستقبل المشرق -: إن الفتئة هاهنا. 

وللبخاريّ'" عنه مزفوعاً: اللهمّ بارك لنا في شأمنا ونناء اللهمّ بارك لنا فى 
شأمنا ويمنناء قالوا: وفي نجدناء قال الثالثة: هناك الزلازل. والفتن. ومنها يطلع 
قرن الشيطان. 

ولأهن من حديث اخ حمر رفوع 550 وف 
صَاعِناء وفي مُدَّناء ويمنناء وشأهناء ثم استقبل مطلع الشمسن: فقال: هاهنا ينطلع 
قرن الشيطان. وقال:من هاهنا الزلازل والفتن . إنتهى. 

أقول: أشهد أنّ رسول الهيَلفكة آصادىٌ . فصلوات الله وسلامه وبركاته علته 
وعلى آله وصحبه أجمعين» لقد أَدّى الأمانة, وبلّغ الرسالة. ‏ 

قال الشيخ نقي الدين: فالمشرق عن مئاينته أي شرقاً. ومنها خرج مسنيلمة 
الكذّاب الذي ادّعئ النبوّة, وهو أوّل وارعع ودرا علق وقاتلهم 
خليقته الصديق: إنتبئ..: 167 هسه 

وجه الدلالة :من هذا الحديث مق وجوه كثيرة نذكر بعظها: 2 

منها: أن البئ رك ذكرأنَ الإيمان يمال والفتنة وس 
مار 

ومنها: أن النىَيَلاكة دعا للحجاز وأهله مراراً:وأئّ أن يدعو لأهل الشرق . 
لما فيهم من الفتن خصوصاً نجد. 


)١(‏ صحيح مسلم: 0 مح /اغ كتاب الفتن. 
هرم صحيح البخاري: 701/١‏ ح 940 كيتاب الاستسقاء. 
(؟) مسند أحمد بن حنبل: 177/7. 
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1 


ومنها: أن" ول فتنة وقعت بعده يليك وقعت بأرضنا هذه0". ش 

لول هذه الأمور الى التعازى السام يوا كارا ون تر وو انين لكا 
ملأت مكّة , والمدينة, والبمن من سنين متطاولة ‏ بل بلغنا أن ما في الأرض.أكثر من 
هذه الأمور ف البمن» والحرمين. 1 ْ 

وبلدنا هذه هي ألما ظهر فيه القن . ولا نعلم ف باد امسلمين أكثر من 
فتنها قدياً وحديثاً. 


وأنتم الآن مذهبكم: أَنْدِ يجب 58 العامّة اتّباع مذهبكم, وأنّ من اتّبعه ول 


يقدر على إظهاره في بلده وتكفير أهل بلده ‏ وجب عليه الهجرة إليكم, وأنتكم: 


الطائفة المنصورة. 0 

وهزا ساك زا ادي ا 

فإنّ رسول الَهيَلفةٍ أخبره الله بما هو كائنٌ على أمّته إلى يوم القيامة . 

وهويؤكة أخبر بما يجرى عليهم.ومنهم. 

اوعد كلاه عرق موا عد يلاد سيلنة! ادا 

وَأ الطائفة المنصورة تكون بها! وأَمّنا يلاد يظهر فيها الإيمان ويخ في غيرها! أن 
الحرمين الثبريفين والبهن تكون بلاد كفر تعبد.فهها الأوثان! وتجب الطجرة منها! 

لأخين بذلك. ولدعا لأهل المفترق خضوصاً قدب ولدعدا غدل المترمين 
والمن, وأخير أَنم يعبدون الأصنام, وتيرّأ منهم. ا 

إذام يكن إلا ضدٌ ذلك, فإِنّه مف عم المشرق , وخِصٌ نبد بأنّ متها يطلع قون. 
الشيطان, وأنّ منها وفيها الفتن, وامتنع من الدعاء ها . 


00 لأن المؤلّف من أهل نجد وهو أخ محمّد بن:عبّد الوؤهاب «وشهد شاهدٌ من أهلها» غلى 
تطبيق الحديث علئ أرضهم . جْ 
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وني او قرو ع و ويا + 


وهذا خلاف زعمكم. 1 4 
وإنّاليوم -عندكم الذي دغا الم رسول الئاففة كثّارا - 
والثين أن اودع لمن و الغا أن منيا إطله كرك الشيطان. وأ منها الفتن 
هي بلاد الإمان , تجب الهجرة إليها . 
* هدايق وأضنة من الأحادية إن قناء اله 


0 عي 
فصل 2 
وممايدلٌ على بطلان مذهيكم: ‏ 2 الى 0 0 + 
ما في الصحي لصحيحين'١"‏ عن عقبة بن عامر» ‏ 0 المنبر فقال: إنى 
لست أخشئ عليكم أن تشركوا بعدى. ولكن ١‏ - 'يا أن تنافسوا 


فيهاء فتقتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكه 0 
قال عقبة: فكان آخر ما رأيثُ رسول لهك على المنير» إنتهئ. . 
وجه الدلالة منه: أن ليقت أخبر بجع ما يقع على أَمَنَهِ ومنهم نيدم 

القيامة .كما كرّر في أحاديث أخرء ليس هذا موضعها. 
وما أخبر به هذا احديثٌ الصحيح أنه أمْن أن أمته تعد الأوثأن. ولم يجافه 

عليهم» وأخيرهم بذلك. 
وأا الذي يخافه عليهم يرهم به. وحذّرهم'منه. ومع هذا فوقع ما خافه 

3 
00 


الكبرى للبيهقي:. : غ/16. 
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فإنّأمّته-على قولكم _عبدوا الأصنام كلهم . وملأت الأوثان بلادهم . 
إلا إن كان أحدّ في أطراف الأأرض ما يلحق له خيرٌ. 
وإلاء فن أطراف الشرق إلى أطراف الغرب إلى الروم إل المن كل هذا ل 
ما زعمتم أنه الأصنام . 
وقلتم: من لم يكفّر مَن فهل هذه الأمور والأفعال فهو كافر.. 
ومعلومٌ أن المسلمين كا وجرا لسلا عل نين انعيت يداز مق 
فعل هذا. 0 
فعلى قولكم جميع بلاد الإسلام كقّار إلا بلدكم! 
والعجب أنّ هذا ماحدث في بلدكم إلا من قريب عشر سنين! 
فبان بهذا الخديث خطؤكم , والحمد له ربٌ العالمين. ٠‏ 
إن قلت:.ورد عن البي 2 أذ أنته قال23: : أخوذ ف ماأخاف على أمني 
القيرك 1 0 
قلت: هذا حقٌ) زأخاذيك ارسول ماف لاتتعارض؛..ولكن كل حديث ورد 
عن النئ يل" أنه يخاف على من الشرا كّ قيدِه بالشر ك الأصغر ؛كحديث شدّاد 
ابن وس ٠‏ وحديث أبي هريرة ؛ وحاديث محمود ابن لبيدٍء ؛ فكلها مقيّدةٌ ومبيّنة أن 
ماخاف رسول الله يليك منه عل أمّته الشرك الاأصغر. 0 
وكذلك وقع. فإنّه ملأ الأرض .كم أنه خاف عليهم الافتتان والقتال على 


.5١1١/7 مجمع الزوائد:‎ )١( 
ظاهر الحديث أن ما خحافه الرسول#فت هو الشرك الموجوه عند غيرهَم أن يفثنهم أو‎ )( 
يجتاحهم» فالمخوف منه هو المشركون المعادون لله ولرسوله وللمسلمين» وهم الذيين‎ 
. يحاربون الله ورسولهء ولوكانوا يتلبّسون بأسم الإسلام» فليلاحظ‎ 

() مجمع الزوائد: 501/7. 
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الدنيا فوقع .. 

وهو دان القن ك الأصغر هو الذي تسمّونه الآن الشرك الأكبر 57 و 
المسلمين بهء بل تكفرون-من لم.يكفرهم . 

فاتفقت الأحاديث »وبانَ الحقٌّ ووضح, والحمد لله. 


فصل 


وئما يدلّ على بطلان مذهبكم: 

ما روى مسلم'' في صحيحه عن جابر بن عبدالله . عن النهَيَلْظ أنه قال: إن 
الشيطان قد أيس.أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب» ولكن فى التحريش 
وروئ الحاكم'" ‏ وصحّحه ‏ وابو يعلى, والبييق عن ابن.مسعود. قال: قال 
رسول اللهتلكة: إن الشيطان قد يئس أن تُعبد. الأصنام بسأرض العسرب, ولكن 
رضى.منهم بما دون ذلك بالمحقرات. وهى إلموبقات. 

وروئ الإماة”" أحمد والحاكم وصحّحه_وابن ماجة.عن سداد بن أوس» 
قال سمعثٌ رسول الله يَلفْكة يقول: أ تخوّف على أمتى الشرك . 

قلت: يا رسبول الله : أتشرك أمتك بعدك؟ قال: الما لصي نشمساً, 
ولا قرأ بولاو ُْ » ولكن يراؤؤون بأعماهم ٠‏ إنتهئ ٠‏ 

أقؤل: وجه الدلالة منه -ك| تقدّم أ ا ا 


)١(‏ صحيح مسلم: 01/0" كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 
(1) مسند أَبِي يعلى: : 01/4 101 شعَب الإيمان للبيهقي: ١ه‏ عت . 
(") مسند أحمد بن حنبل 01 
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وبما هو كائنٌ إلى يوم القيامة . وأخبر كه أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلّون 
في جزيرة العرب.. 
وفي حديث ابن مسعود: أيس الشيطان أن تُعبد الأصنام بأرض العرب. 


وى احديك قذاف آم لأ يسدونوناً. 

وهذا بخلاف مذهبكم . 

فإنْ البصرة وما حوطاء والعراق من دون دجلة _الموضع الذي فيه قبر على 
وقبر الحسين رضي الله تعاى عنهما -. 

وكذلك المن كلها . ا 

والحجازكلٌ ذلك من أرض:العرب. . 3 

ومذهيكم أ د الواضم كلها شد الشيطان فها.وشيلات الأصنام. كلهم كتاذ 
ومن لم يكفرهم فهو عندكم كافر. 

وهذه الأحاديث ترد مذهبكم. 

هذاء.ولايقال:إِنْهْ قد وٌجد بعض:الشرك بتأرض:الغرمب زمق: الردّة: 

فإن ذلك ك زال في أن يسير »فهو كالأمر الذي عَرَض"» لا يعتدٌ به, كما [لو] أن 
رجلا أو أكثر من أهل الكفردخل:أدض الع ار 5 
دي 7 

. فأمًا هذه الأمور التى تجعلونها شركاً أكبر وعبادة م 3 ملأت بلاد 
العرب من قرونٍ متداولة . 

فتبين هذه الأحاديث فساد قولكم: إِنّ هذه الأسور هي عبان الأؤثان 
الكبرئ. 

تبي أيضاً بطلان قولكم: إِنّ الفرقة الداجية ققد تكون في سعض أطراف 
الأرضء ولا يآتي ها خبرٌ. 
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22222222 امم رس 0 

فلو كانت هذه عبادة اللأضننام, والشرك الأكبر لقاتل أهلّه الفرقةٌ الناجيةٌ 
المنصورون الظاهرون إلى قيام الساعة . 

وهذا لذي ذكرناءواضم جل والحمد فار لامي 

رفن افعو الك تزعمون: أنّ هذه الأمور أي القبورء وما يعمل عندهاء 
والنذور-هى عبادة.الأصنام الكبرئ 3 

وتفولون: إنّ هذا أمر واضمٌ جلي يُعرف بالضرورة حقٌّ الهود والنصارئ 
يعر فونه! 

فأقول _جواباً لكم عن هذا الزعم الفاسد _: سبحانك هذا بهتان عظيم . 

قد تقدّم -مراراً عديدةً _أَنّ الأمّة بأجمعها على طبقاتها من قُرب ماغائة سنةٍ 
ملأت هذه القبورٌ بلادّهاء ولم يقولوا: هذه عبادة الأصنام الكبرئ . 

وم يقولوا: إن من فعل شيئاً من هذه الأأمور فقد جعل مع الله لهأ آخر. 

ولم يجروا على اهلها حكم عُبَّاد الأصنام, ولا حكم المرتدّين أي رِدّة كانت. 

فلو أنكم قلتر: إِنّ ابهود _لأَنْهم قومٌ يمت ».وكذلك النصارئ؛ ومن ضاهاهم 
في بت هذه الأمّة من مبتدعة الأمّةِ ‏ يقولون: إِنّ هذه عبادة الأصنام الكبرئ . 
: القلنا : : صلدقتم » لاا الو م وتيك الأقة 
بالعظام بكثير . . 

ولكرنٌ الله سبحانه وتعالى مخزيهم ور ات ا 
إهو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولوكره 
المشركون1". 

ولكن أقول: رض الب درت بجا الفط وها واه سد 


(1) التوبة : 707. 
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ل 1 1 


وقال له من حَضّرة: ونجذ, فقال: هناك الزلازل والفتن. | 
أما والله, لفتنة الشهوات فتنةٌ, والظلمة التي يعرف كل خاصٌ وعامٌ من أهلها 
نا من الظلم والتعدّي, وإِنّها خلاف دين الإسلام, وأنْه يجب التوبة منهاء أَنَْا أخفٌ 
بكثير من فتنة الشبهات التى تضلّ عن دين الإسلام: ويكؤن صاحبها من (الأخسرين 
أعمالاً الذين قل تعنيه ف الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يخستون.صنعاً)ا". . 
وفي الحديث الصحيح'": هلك المتنطعون_قاها ثلاثاً -. 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
أنقذنا لله وإياكم من الملكة إِنّه رحيت 


فصل 2 


وممًا يدل على بطلان مذهبكم: 

+ما أخرجه الإمام أحمد”": والترمذىّ وصحّحه ‏ والنسائي».وابن 0 ف 
حديث عمرو بن الأحوص . قال سمعثٌ رسول اله يَلفْكةِ يقول في خحجّة الوداع: 
طد أي أيه دك ما رك متون نع فيس 
م لصوي امام ا ش 


الفيت 11 

() إتحاف السادة المتقين للزبيدي: ؟/0١0.‏ 

() مستل. أحتكد: 101/7 تن الأرطي' 5 01104 سستن ا عو اا 
ا 0 ١/ذكتاب‏ العلم أوله: ألا أن الشيطان.. 
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فقال: : الشيطان قد أيس أن يُعبد في أرضكم .:ولكن يرضئ أن يُطاع فيما سوئ 
ذلك, 0 اعد زرا الها ال انج تدر 5 

2008 ا 1 هنا الريك السحزج أنّالشيطان يس 
أن يُعبد في بلد مكّة , وأكّد ذلك بقوله: اناد وك يرت الوك زا 


وهذا خبرٌ منه مق , وهو لا يخبر بخلاف ما يقع . 

وأيضاً بُشرئ من يَليكةِ لأمّته ٠‏ وهو لا يبشّرهم إلا بالصدق. 

ولكنّه حذّرهم ما سوئ عبادة الأصنام, لا ما يحتقرون. 

وهذا بين واضحٌ من الحديث. 

وهذه الأمور التي تجعلونها الشرك الأكبر وتسِمّون أهلها عُبَاد الأصنام أكثر ما 
تكون بمكة المشرفة. 

وأهل مكّة المشدفة -أمراوهاء وعلاوهاء انين عل هذا يمت طويلة 
أكثر من ستائة عام . 9 

ومع هذا هم الآ نَ أعداوكم: ب لجل رمك لا 
وأحكامهم وحُكامهم جارية ناته رامرا ساني إجراء أحكام الإسلام على 
أهل هذه الأمور التي تجعلونها الشرك الأكبر! 

فإن كان ما زعمتم حمَّاً فهم كفّار كفراً ظاهراً. 

وهذه الأحاديث ترد زعمكمء وتبين بطلان مذهبكم هذا. 

وقد قال عَلِنَقٍ في الأحاديث التي في الصحيحين١"‏ وغيرها ع و 
بها -دلا هجرة بعد اليوم». 


الإمارة. 
ار 
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وقد بين أهل العلم أنّالمراد لا هجرة من مكّة. . / 1 

وبيّنوا أيضاً أن هذا الكلام منهكة يدلّ على أنّمكّة لا تزال دار إان . 

بخلاف مذهبكم , فإنّكم توجبون الهجرة منها إلى بلاد الإيوان _بزعمكم التي 
سيّاها رسول اليفك بلاد الفتن . / 

وهذا واضحٌ جلِءٌ صِريم لمن وقّقه الله. وترك التعصّب والقادي على الباطل؛ 


والله المستعان . وعليه التكلان. 
فصل 
وما يدل على بظلان مذهبكم : 
ماروئ مسلم في (صحيحه) "١!‏ عن سعد , عن النوت بيد أنه قال: المدينة خيرٌ 


لهم لو كانوا يملحو لا يدها ند رع متها ادل ل فيه من عو لخر طنة: 
ولا يثبت أحدٌ على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعاً ‏ أو شهيداً - يوم القيامة. 
وروئ أيضاً مسلم في ( (ضخيحه)!" عن أبي هريرة أنّ رسول اله يَلفكَة قال: لا 
يصبر علئ لأوى المدينة وشدّتها أحدٌ من أمّتى إلاكنت له شفيعاً يوم القيامة . 
وف الصحيحين'"من حديث جاير مرفوحاً لا لعي لكر كوي 
وفي (الصحيحين)!* أيضاً عن النويَأيْة: علئ أنقاب المدينة ملائكةٌ, لا 
)١(‏ صحيح مسلم : ١18/7‏ ح09غ كتاب الحج . 


(5) صحيح البخاري: 110/7 ح 1181 وصحيح مسلم: 175/7 ح 1/0. 
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يدخلها الطاعون, ولا الدجال.: 

وفي (الصحيحين)!" أيضاً من حديث أنس عن النوءّتلفكة: ليس من بلد إِلّا 
سيطؤه الدجّالء إلا مكّنة والمدينة؛ ليس نقبٌ من أنقابها إلا عليه ملائكة 
حافين الحديث. 

وفي الصحيحين!" من حديث أبِي سعيدٍ مرفوعاً: :لا يكيد.المدينة أحدٌّ إلا 


انماع كما ينماع الملح في الماء. 
٠‏ وفي .الترمذيٌ!" من حديث أبي هريرة يرفعه: آخر قرية من قرى الأسلام 

خراباً المدينة. 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث. من وجوه كثيرة, نذكر بعضها:. 

أحدها: أن النو لك حثٌ على سك المدينة, وأخبر أَمََّا خيرٌ من غيرها, 
وأنّ أحَداً لا يدعها رغبةٌ عنها إلا أبدها لله بخيرٍ مندء وأخبر نهيؤيكة شفيعٌ لمن 
سكنها ,ويد لهييوم القيامة, وذكر أن ذلك لأمّته. ليس لقرنٍ دون قرنء وأَنّ 
أحداً لا يدعها إلا لعدم علمه. وأََّا كالكير تنفى جبثها , وَأَئها حروضة باللامكة, 
لا يدخلها الطاعون, ولا الدجّال آخر الدهرء وأ أحداً لا يكيدها إلا اماع كالملح 
في الماء . ١‏ 1 
وقال: من استطاع أن. يموت فيها فليمت. وأَخبر أَنّما آخر قرية.من قرئ 
الإسلام خرابا . 

وكل لفظ من هذه الألفاظ يدلّ على خلاف قولكم. | 00 

إن هذه الأمورالتي تكفرون بهاء وتسمّونها أصناماً. ومن فعل شيئاً منها فهو 
)مسيم البخازي: ل 


(5) سنن الترزمذي: 771/0 ح1414كتانت المناقب. ٠‏ 
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مشرلكٌ الشرك الأكبر, عابد وثن ومن لم يكفّره فهو-عندكم _كافرء 
.. معلومٌ عندكِلٌ من عرف المدينة وأهلها أنّهذه الأمور فيها كثيرة. . 
ا ا او ؛: وذلك فيها مّن قرونٍ متطاولة.. 
راح اميا 10 برغلا ئها وأمرازها. ردن عل مل لها أحكاء 
الإسلام. يا يون 00 
ح ل ‏ اسك سداو ماطيك اليو اه 
أصناماً وآهدّ مع الله. ان 
فعلى مذهبكم: إِنّم كار . فهذه الأحاديث ترد مذهبكم.. 
وعلى مذهبكم ال 0 
وهذه الأحاديث ترد مذهبكم. 
وعلى زعمكم: إِنّهَا تعبد فيها الأصنام الكبرئ. 
'. وهذه الأأحاديث ترد زعمكم. . 
ْ 'وعلى مذهبكم :إن الخروج إليكم خيرٌ طم : : 1 4 
وهذه الأحاديث ترد زعمكم. 1 
ا 1 ل و انهم جعل مع ا 
وهذه الأحاديث ترة زعمكم. 
وعدا يدي الدع وضوها : أن مما بشّرحبه: النوى ملف أن :الجا الذي بأ آخر 
الزمان لا يدخلهاء والدجّال لا فتنة أكبر من فتنته. وغاية ما يُطلب من النناس” 
عبادة غير الله. 
فإذا كانت هذه الأأمور ال 0 
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فصل 22 
صم , مشركاً بالله الشرك الأكبر_- ملأت المدينة من سمتائة سنة أو أكثر أو 
أقلّ -حقّ أنّ جميع أهلها يعادون وينكرون على من أنكرها -. 

فها فائدة عدم دخول الدجّال, وهو ما يطلب من الناس إلا الشرك؟ 

وما الغائدة تترى ير دخوله على المشركين؟ 

1 تعرفون ا 0 بل صلريم قولكم!؟ لأبتحبيت من الناس -إن لم 
تستحيوا هن الات 

ومن 1220 ا ذكرنا [ما] 51 
قولكم هذا. 

* ولكن لا حياة لمن تنادى ١#‏ 
أسأل الله إلي ولكم العافية والسلامة من الفتن. 


فصل 


وتما يدل على بطلان مذهبكم: 

ما روئ مسلم'" في صحيحه عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعتٌ 
رسول اهيلي يقول: لا يذهب الليل والنهار حتّئ تُعبد اللّات والعرّى, فقلتُ 
نازسول لله إن كنث لأظن حي أنزل الله تعال: ؤهو الذى أرسل رسوله باهدئ 
ودين الحقٌّ ليظهره على الدين كلّه ولوكره المشركون» أن ذلك تام 000 

قال: له سيكون من ذلك ما شاء لهم يبعث لله ريح طتبة فتوق كل من فى 


* صذره: #* لقد أسمعت لو ناديت سيا‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم: 0 مح 07 كتاب الفتن.‎ 
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قلبه مثقالٌ من خردلٍ من إِيمان » فيبق من لا خير فيه . فيرجعون إلى دين آبائهم. . 

وعن عمران بن حصين, عن النَيَليْكةِ قال(": لا تزال طائفة من أمتى 
يقاتلون على الحقّ حتّى يقاتل آخرهم المسبح. ظ 

وعن جابر بن سمرة, عن النَبَآبْكَة: لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه 
عصابة المسلمين حتّئ تقوم الساعة. رواه مسلم'!". 

وعن عقبة بن عامر . قال: سمعث رسول اله يلي يقول: لا يزال عصابة من 
أمَتى يقاتلون علئ أمر الله . قاهرين لعدوّهم من خالفهم سكام 
علئ ذلك. 

فقال: عبدالله بن عمر: أجل ثم يبعث الله ريحأكريم المسك مسّمها مس الحرير: 
5ه جا وكليومال عي مو زهان |لامسي أ ببوإشرار انام علوم 
تقوم الساعة »واه مسلم'". 

وروئ مسله!*ا أيضاً عن عبدالله بن عَمْروء قال: قال رسول الله يَإيكَة: يخرج 
الدجّال فى أمتى » فيمكث أربعين بن دوذكر الحديت: 

وفيه : ان عيسئ يقتل الدجّال و امم 1 ٠‏ وقبض أرواح الو المؤمنين. ويبق 
شرار الناس. 

- إلى أن قال -: ويتمثّل هم الشيطان. فيقول :ألا تستجيبون» فيقولون: “اذا 

تأمرنا؟ فيأمَرعم بعبادة الأوثان -وذكز الحديث, 

أقول : في هذه الأخاديث الصحيحة أبين دلالةٍ على بطلان مذهبكم . 


)١(‏ صحيح مسلم: ١80/١‏ ح147 كتاب الإيمان. 
(؟) صحيح مسلم: 177/4 ح ١77‏ كتاب الإمارة. 
(؟) صحيح مسلم: 1077/4 ١71‏ كتاب الإمارة. 
(:) صحيح مسلم: 5077/0 ح5١١‏ كتاب الفتن. 
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انتب و ب يي ميا ١‏ لخن 

وهي أن جميع هذه الأحاديث مصرّحةٌ بأنّ الأصنام لا تُعبد في هذه الأمّة إل 
بعد انخرام انفس جميع المؤّمنين اخر الدهر. 

وذلك أن اليفك ذكر عبادة الأوثان, وأئّاكائنة. 

فعر ع الصدّيقة مفهومها من الآبة الكرية أنّ دين حمّد يَليكَةٍ لا يزال 
ظاهراً على الدّين كلّه . وذلك أنّ عبادة الأصنام لا تكون مع ظهور الدين. 

فبيّ طَاتَيْكة مراده في ذلك . وأخبرها أنّ مفهومها من الألية حقّ , وأنّ عبادة 
الأصنام لا تكون إِلّا بعد انخرام لل ل 

وهذا يخللاف مذهبكم . 

إن اللات والعرّى عبدت على قولكم -في جميع بلاد المسلمين من فرونٍ 
متطاولة . 

وم يبق إلا بلادكم من أنّ ظهر قولكم هذا من قريب ماني سنين. 

فزعمتم: أن من وافقكم عا جميع قولكم فهو المسلم. ومن خالفكم فهو 
الكافر. 

وهذا الحديث صحيح, وهو يبيّن بطلان ما ذهبتم إليه. لمن له أن واعية! 

وأيضاً في حديث عمران: إِنّ الطائفة المنصورة لا تزال تقاتل على الحقّ حقٍّ 
يقاتل آخرهم المسيح الدجّال. ظ 

وكذلك حديث عقبة: إِنٌّ العصابة يقاتلون على الحقٌّ. وإمّهُم لا يزالون قاهرين 
لعدوّهم حو تأصيع الساعة وهم على ذلك 

ومسلو ا الخال غاراما ادص رهد اله انه عون لا 3فان: 

فإذاكان أنّ عبادة غير الله تعالى ظاهرة في جميع بلاد المسلمين, فا فائدة فتنة 
الدجّال التي حذّر منها جميعٌ الأنبياء أمهم . وكذلك نبيّناتلكة. حذر من فتنته؟ 

واين العصابة _الذين يقاتلون على الحقّ, الذين اخرهم يقاتل الدجّال عن 
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22 1 فصل الخطاب 


قتال هؤلاء المشركين -على زغمكم -النين يجعلون مع اله ل أخرئ؟ 

أتقولون: خفيّون؟ 

ففى هذه الأحاديث أنتهم ظاهرون. 

أتقولون: مستضعفون؟ 

ففى هذه الأحاديث أَنُْم قاهرون لعدّوهم . 

أقولون: يأتون زعن الدكال؟ 

فق هذه الأحاديث أنتهم ما زالوا ولايزالون. 

أتقولون: إنَّهم أنتمر؟ 

فأنتم مدّتكم قريبة من ماني سنين 

أخبرونا مَن قال هذا القول قبلكم حي نصدّقكم؟ 

وإلا فلستمهم. . ْ 3 

ففي هذا _والله _اعظم الردٌ عليكم» والبيان لفساد قولكم. 

فصلوات الله وسلامه على من أ بالشريعة الكاملة التي فيها بيان ضلال كلّ 
ضال. | 0 
وكذلك في حديث عبدالله بن عمرو: إن الشيطان بعد انخرام أنفس المؤمنين 
يتمثّل للناس . يدعوهم إلئ الاستجابة, فيقولون له: فماذا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة 
الأوثان. 

فإذاكان أن بلاد المسلمين 10 اوكا توقانا وكزقا,وعرياامنااه ٠١‏ 
من الأصنام وعبادتها عل زعمكم! 07 ” ظ 

فا فائدة الإخبار بهذه الأحاديث: أَنّ الأوثان لا تُعبد إلا بعد أن يتوق اله 
حك متو ال كل سح ى فلي سي تعرذل من ان 15 .. يي ا 

حزما فقائمة قال الديحال اخر الزمانة ٠.‏ 
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وفي هذه الأزمان المتطاولة من قريب ستائة سنة, أو سبعائة سنة ما يقأتلون 
أهل الأوثان والأصنام على زعمكم! -. 

واقم قال تار وهال (إنها لا تعمئ الأبصاز ولكن تعمئ القلوب التي 
ف الصدور]ا!". 

وفى هذه الوجوه الف ذكرنا من الشيّه كفاية لمن قَصْدُه اتباع الحق ‏ وسلوك 
الستراط المستقيم . 

وما من أعماه الهوئ ورؤية النفس. فهوكا قال جل وعلا: إولو نزّلنا لملائكة 
وكلّمَهم الموق وحشرنا عليهم كلّ شيء قُبّلاً ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله)!". 

ونحن تُعرض على من خالف الشرع , ونسأله بالله الذي ل إله إلا هو أن يعطونا 

من أنفسهم شرع الله الذي.أنزل على رسوله .. 

وبيننا وبينهم .من أراذواسن علماء الأمّة .وهم علينا عهد الله وميثاقه إن كان 


ادق امدق للتعتية: 


[الاستدلال بقتل مستحل الخمر بالتأويل]. ش 

ولكن من أعجب العُجاب استدلأل بعضكم بقصّة قدامة بن مظعون ؤمّن معه, 
حيث استحلوا الخمر متأوّلين قوله: إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناحٌ 
فيا طَعموا)"... الاآية, ون عمر مع جميع الصحابة أجمعوا 1 رجعوا وأقرّوا 
بالتحر 7 وإلا قتلوا, 1 ش | 

فأقول: تحريم ا الشرورة 7 فق الانلا: ع ن الكتاب والشئّة 


1 الحج: 5غ.‎ )١( 


إفة الأنعام : 16 
(") المائدة: 57. 
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وجميع علماء الأمّة ومع هذأ أجمع المهاجرون والأنصار وكلّ مسلم في زمنهم- 
على تحريه . 

والإمام ذلك الوقت لجميع الأمّة إمامٌ واحد, والدين في نهاية الظهور. 

وكل هذاء والذين استحلوا الخمر لم يكفّرهم عمرء ولا أحدٌ من الصحابة إل إن 
عاندوا_بعد أن يدعوهم الإمام ويبيّن لهم بياناً واضحاً لا لبس فيه -. 

فإن عاندوا بعد إقامة الحجّة من الكتاب. والسُنّة. وإجماع الأمّة الإجماع 
القطعيّ , والامام العدل الذي أجمعت [على] إمامته جميع الأمّة. 

فإن عاندوا بعد ذلك أقير عليهم حدٌّ القتل. 

. ومع هذا كلّه, تجعلون من خالفكم في مفاهيمكم الفاسدة التي لا يجوز لمن 

يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتّبعكم عليهاء ويقلّدكم عليها كافراً! ئ 

وتحتجّون بهذه القصّة؟! بل _والله لو احتيجٌ بها حتجٌ عليكم , وجعل سبيلكم 
سبيل الذين استحلّوا الخمر لكان أقرب إلى الصواب من احتجاجكم بها على من 
خالفكم!؟ 

جعلتم أنفسكم كعمر في جمع المهاجرزين والأنصار؟! 

فإثالله ونا البداراجغوان :ما اطثها من يليه * 

ومن الفجاني ايضنا احتجاجكم بعبارة الشيخ التى في (الإقناع): أنّ من قال: 
إِنّ علياً إله. وإنّ جبريل غلط فهذا كافر. ومن لم يكفّره فهو كافر. 

فيا عجب العجب. وهل يشكٌ مسلم أَنّ من قال مع الله هأ آخر -لا عل ولا 
غيزهبإئه مسل؟ ش 


وهل يشك مسلم أَنّ من قال: إِنّ الروح الأمين صَرّف النبوّة عن أَحَدٍ إلى 
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حتدئلكة أنّ هذا مسلم؟ 

ولكن -أنتم _تنقلون «أنّ من قال: علي إله » إلى « من سمّيتم أنتم أنه إله ». ومن 
فعل كذا وكذا فهو جاعله إطأ. 

فتلبسبون على الجهّال. فليم بقل أهل لعل : إنّ من يسأل مخلوقاً شيئاً فقد 
قله نا . 


ومن تدر له أوهى قغل كذا وكذا [فقن جعله إللاً]؟ 

ولكن هذه تسميتكم التى اخترعتموها من بين سائر أهل العلم, وحملتر كلام 
اله تعالى. ورسوله يويك وكلام أهل العلم ‏ رحمهم الله _على”مفاهيمكم الفاسدة, 
فنا لله وإِنا إليه راجعون. . 


فصل 


[حقيقة الشرك وأسبابه] . 


ولنذكر شيئاً مما ذكره بعض أهل العلم في صفة مذهب المشركين الذين كذبوا 
الشل ضلوات الله وملام علييم 

قال ابن القيّم: كان الناس على الهدئ ودين الحقٌّ. فكان أُوّل با 
الشيطان بعبادة الأصنام . وإنكار البعث . 

وكان أَوّل من كادّهم'من جهة العكوف على القبور وتصوير أهلهاءكا قصّه الله 
عنهم في كتابه بقوله: (لا تَذَّرُنَ لمتكم ولا تذَّرٌنٌ وَدَأولا سُوَاعاً ولا يَغُوتَ 
ويّغوق وتشراً14". 
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قال ابن عبّاس: هذه أسماء رجالٍ صالحين من قوم نوح فلا هلكوا أوحئْ 
الشيطان إلى قوفهم أن انصبوا إلى مجالنسهم داق كانواعليا ملسوق. انضاياً: 
وسموها بأسمائهم . 

ففعلواء فلم تعبد حقٌّ [إذا] هلك أولئك, وتُسخ العلم عُبدَتء إنتهئ. 

فأرسل الله هم نوحاً بعبادة الله وحده؛ فكذّبوه. 

واستخرج أصنام قوم نوح من شاطيء البحرء ودعا العرب إلى عسبادتها, 
عار : [ْ ش | 
ثم إن العرب _بعد ذلك مِدّة عبدوا ما استحسنواء ونسوا ما كانوا عليه 
واستبدلوا بدين إبراهيم عبادة الأوثان» وبق فيهم من دين إبراهيم تعظيم النهةة 
والح , وكانت نزار تقول في تلبيتها: ونا غياداك إلا شريكاً هو لك. تقلكه 
وما للك 

إلى أن قال: وكان 0 يعبدلوقه : 

ثم بعث الله حمّداَليكة بالتوحيد قالت قريش : (أجَعَل الآلهة إهاً واحداًإنّ هذا 
لشيءٌ ء جاب 14" 

وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أن أحجارء فنظر أحسنها فاتّخذه 
ربا وجعل الغلاقة أثاني لقره فإذا ارتحل تركه , كاك ل منؤلاً آخر فعل 
مثل ذلك. ش ش 
٠‏ وروئ حبل عن رجاء العطارديّء قال: كنا نعبد الحجر في الجاهليّة. فإذا 
وحدنا عكر ا هر اسه منه نلق ذلك ونأخذهء فإذا لم نجد حجراً جمعنا حفنةٌ من 
تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه, ثم طفنا به. 


() ص: 6 
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وعن أبي عمان النهدىّ, قال:, كنا في لمانو تعد ا اليا ساني 
ينادي: يا أهل الرحال؛ إِنّ ربكم هلك فالقسوا ربّاً. فخرجنا على كل صعب 
وذلولي» فبيغا نحن كذلك نطلب إذا نحن ممناد ينادي: إِنَا قد وجدنا ا ثنيهه - 
اذأ حدة فحنا عليه الزن 

00 هيفيك مكّة وجد حول البيت ثلامائة وسبَّينَ صنماً. فجعل 
يطعن بقوسه في وجوهها وعيونها ويقول: لإجاء الحق ورّهْق الباطل)!"' وهى 
تتساقط على وجوهها, ثم أمريها فأخرجت من المسجد وحرّقت. 

قال: تلاعُب الشيطان بالمشركين له أسبابٌ عديدة: 

فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموق الذين صوّروا تلك الأصنام 
عر ضورعم عدم عن قوم نوم 

وبطي اعدوها وعنهم عل صور الكواكب الؤئرة قي الملم ناخم. 
وجعلوالها فوا وَسَدَثةٌ ل وحُجَاباً 2 وحَجَّاً وقرياناً. ١‏ 

ومن عبادة الأصنام: عبادة الشمسء زعموا أنََّا مَلَّكُ من الملائكة» ها نَفُس 
وعقل . وهى أصل نور القمر والكواكب ‏ وتكون الموجودات السُفليّة كلّها عندهم 
منهاء وهى عندهم مَلَك القَلّكء فتستحقّ التعظيم والسحود. 

ومن شريعتهم في عبادتها أَنّهُم اتخذوا لها ضنماً, وله بيت خاص-يأتونن ذلك 
البيت. ويصلُون فيه لها ثلاث مرّاتٍ فى اليوم ..ويأتيه أصحاب العاهات فيصلّون 
نار واضنوعون لد ونؤعونة يف ذا للدت الكتمقئ سجدوا كتلهم لما. وإذا 
غربت؛» وإذا توشطت الفلك. 

وطائنة افر ادا القسر حسما ٠‏ وزعمو | أنه يستحق التعظيم والعبادة, 
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وإليه تدبير هذا العالم السفلى, ويعبدونه ويصلُون له ويسجدون, ويصومون له 
اما معلومة من كل شهر , ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح . 

ومنيع من يعد أضناما اتنذوا عدل: صور الككواكب» وَيتوا هنا ساكل 
ومتعبّداتٍ , لكل كوكب منها هيكلٌ يخصّه . وصم” يخصّه , وعبادةٌ تخصّه . 

وكلّ هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام, لأنّهم لا تستمرٌ ههم طريقة إلى 
شخص خاصٌ على كل شكل ينظرون إليه . ويعكفون عليه. 

إل أن قال: 55 0 القارضة :ادها الما معيو وتوا ها يونا 
كثيرة . وجعلوا ها الحُجّاب والمَرّنة حقٌّ لا يَدَّعوها تخمد لحظةً. 

ومن عبادتهم 5 يطوفون بها » ومنهم من يلتق بنفسه فيها تقرباً إليها “.ؤمنهم 
من يلق ولده فيها متقرّباً إليهاء ومنهم عُبَاد زُهّاد عاكفين صائمين لهاء ولهم في 
عبادتها أوضاعٌ لايخلّون بها. ظ 

ومن الناس طائفة تعبد الماء. وتزعم أنه أصل كلّ شيءِ وهم في عبادته أمور 
ذكرّهاء منها تسبيحه, وتحميده. والسجود له. 

' ومن الناس طائفة عبدت الحيوان , منهم من عَبّد البقزء ومنهم من عبد الخيل» 
ومنهم من عبّد البشر ء ومنهم من عبّد الشجر, ومنهم من عبد الشيطان, قال تعالى: 
أل أَْهَدْ إِليكُم يا بن آدم أن لا تَئِد وا الشيطات4. . . الآيتين7". 

قال: ومنهم من يُقر أن للعال صانعاً. فاضلاً.. حكيماً»مقدّساً عن العيوب 
والنقاتصء قالوا: ولا سبيل لنا إلى الوصول إليه إلا بالوسائط , فالواجب علينا أن 
نتقدب بهم إليه: فهم أربابناء واطتناء وشقغاؤنا عند رب الأرباب» وإله الآطةء فا 
تعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلق : فحينئذٍ نسأل حاجاتنا منهم. ونعرض أحوالنا 


)١9(‏ سق : لمك كت 
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علبهم . وتَصْبوا في جميع أمورنا [إليهم]» فيشفعون إلى إِلَنا وإلههم , وذلك لا يحضل 
إلا باستمدادٍ من جهة الروحانيّات, وذلك بالتضرّع والابتهال من الصلوات طهم, 
والزكاة: وذبح القرابين, والبخورات. ْ 

وهؤلاء كفروا بِالأَضْلَينَ الذّين جاءت بها جميع الرسل: 

أحدهما: عبادة الله تصديقاً وإقراراً وانقياداًء وهذا مذهب المشركين من سائر 
لشي ش 

قال : والقرآن والكتب الإهيّة مصرّحة ببطلان هذا الدين وكفر أهله. 

قال: فإن الله سبحانه ينهئ أن يجعل غيره مثلاً له: وندّاً له وشئهاً . فإنّ أهل 
القرك شَتيوا مح يعطموتة عيذ وله بالمتالق» :وأعطوه خضائض الاهنة: 
وصرّحوا أنه إلهّء وأنكروا جَعْل الآلهة إهأ واحداً وقالوا: اصبروا على آطتكم. 
وعتز هوا باله:إله قعبوده يرجن وئكاف ويعظم وتشكد له وه له القرابين: 
إلى غير ذلك من خصائص العبادة القي لا تنبغي إِلاله تعالى. ٠‏ 

قال الله تعالى: (إفلا تجعلوا لله أندادً)1'" وقال: (وضن الناس من يتّخْذٌ من دون 
الله أنداداً)" ., .. الآية. 

لاء جعلوا الخلوقين مِثْلاً للخالق. . 
1 ) الشبه» يقال فلانٌ ند فلان» وندنده :أي م: مثله وشبهه. 

قال أَبو زيد : الآطة التق جعلوها معه. 00 

وقال الرجّاج: أي لا تجعلوالله أمقالا وتٌظراء . ” ' 

ومنه قوله عرّ وجلّ: (الحمد لله الذي خلق السمواتٍ والأرضٌ وجّعَل الظلّماتٍ 


.77 البقرة:‎ )١( 
.156 البقرة:‎ )1( 
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والنور ثم الذين كفروا برئهم يعدلون)1" أي : يعدلون به غيره. فيجعلون له من 
خلقه عذلا وثنببا. 1 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: لمان ررد حاو لتر شار 
بعد أن قروا بنعمى وربوبيق. 

. قال الزجتاج؛ اعلم أنه خالقي ما ذكره في هذه الدية., وأنّ خالقها لا شيء مثله , 
واعلم أن الكقار يجعلون له عدلاً» والعَدل: التسوية. يقال عَدَل الشيء بالشيء إذا 
ا | 

قال تعالى: (هل تعلم له يجأ" 
ا قال ابن عباس رضي الله عنهما: 000 بجان ولا 
للمخلوق أن يكون مشابهاً للخالق , وبمائلاً له بحيث يستحقّ العبادة والتعظيم ٠‏ . 
ومن هذا قوله (ولم يكن له كفو أحَدٌ خد)1". 
وقوله: (ليس كسدلة شي 307 . ..الآية. 
نا قصد به نف | ن.يكون له شريكٌ أو معبودٌ يستحقّ العبادة والتيظي . وهذا 
الشبيه اهو الذى اظل نف ونيا -هو أصل شرك العالم. ؛ إنتبئ كلام ابن القَيّم 


سس 2 


ملخصا. 
وإِمًا نقلنا هذا لتعلموا صفة شرك المشركين. | 
ولتعلموا أن هذه الأمور التي تكقّرون بها .وتخرجون الممبلم بها من الإسلام 
ليست كما زعمتم أنه الشرك الأكبر - شرك المشركين الذين كذبوا - جميع الرسل 


3 الأنعام:‎ )١1( 
التوحيد: غ.‎ )( 
31١ (غ) الشورى:‎ 
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في الأصلين -. 

وإِعا هذه الأفعال التي تكفرون بها من فروع ا 5 

ومنهم من لم يسمّها شركاً, وذكرها في الحرّمات. 

ومنهم.مّن عد بعضها في المكروهات -. 

كا هو مذكورٌ في مواضعه من كتب أهل العلم , مَن طَلّبهِ وجده -. 

. والله سبحانه يجنّبنا وجميع المسلمين جميع ما يغضبه, أمين, والمد لله ربٌ 
العالمين. 


فصل 


[حقيقة الإسلام وصفة المسلم] 


ولنختم هذه الرسالة بشيء نا ذكره النئيَليكة. صفة المسلم : 

الحديث الأوّل: حديث عمرء أنّ جبريل عليه السلام سأل الن ىاف عن 
الإسلام؟ 

قال: أن تشهد أن لا إل إلا للهء ون محمداً رسول لله وتقهر الصلاة. وتوتي 
الركاة .وتوم رمضان: وتْحن الزيت إن استظمت اليه سبيلاء قال» ضدقك. 

قال: فاخبرني عن الإيمان؟ 

قال: أن تؤمن دونجو ركبو لمرو زم باوتوهن القن 
خيره وشرّهء قال: صدقت. 

قال: فأخبرني عن الإحسان؟ 

قال: أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإِنّهِ يراك, قال: صدقت إلى آخر 
الحديث. 
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وقيه: هذا جبريل جاءكم يعلّمكم دينكم : زواه مسلم!" ورواه البخاريٌ 


بمعناه". 

الحديث الثانى : عن ابن عمريي , قال: سمعت رسول اله يلظ يقول: بنىي 
الإسلام على خمس: شههادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله وإقام الصلاة, 
ذإيتاء الركاة» وسح البيمت: وصوع زمظتان رواء اليخازي!" ومسل 11 

الحديث الثالث : في الصحيحين!' عن ابن عباس رضي الله عنها ءقال: قدم 
وفد عبدالقيس على رسول اليفك , قالوا: يارسول الله إِنَا لا نستطيع أن نأتيك 
الى سبوحراء: وبيتنا وريدك هذا الى تن كتار قضو فامرنا يأ قصل تبر بد 
عن وراكا بوني لبدالمتف . .* 00 

فأمرهم بالايمان باللّه وحده؛ قال#أتدرون ماالإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. 

قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وأنّ حمداً رسول الله . وإقام الصلاة, وإيتاء 
الزكاة. وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس . 

وقال: احفظوهنٌ , وأخبروا بهن مَن ورائكم. 

الحديث الرابع : عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنّ الن يلف لا بعث مُعاذاً 
إلى المن قال: إِنْك تأت أقواما من أهل كتاب , فليكن اوّل ما تدعوهم إليه: شهاذة 
أن لا إله إلا الله وأنْ حمداً عبده ورسوله »فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 


مضع سل لذ كاب الذيمان: 

(؟) صحيح البخاري: 71/١‏ ح 50 كتاب الإيمان. 

() صحيح البخاري: 17/١‏ ح8كتاب الإيمان. 

(5) ضحيح ممُسلم: ١/الاح 7١‏ كتاب الإيمان. 

(0) صحيح البخاري: ١0ح‏ 07), صحيح مسلم : ١لولاح‏ 5 
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أفترض عليهم حمس صلواتٍ في كلّ 0 وليلة» فإِنْ هم أطاعوك لذلك فأعلمهم 
نالل افقرض عليهم صدقةٌ تؤخذ مسن أغنيائهم ادردال صايم عرواه 
البخار تلن 

العوم لكا عن ابن عمرء قال: قال رسول اهيقف أمرت أن أقاتل 
الناسن سق يقنيد واآن لا اله اله وات حبدا رستول ا ويقيير ا الصتلاة 
ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا م دماءهم وأمواهم إلا بحقّ الإسلام, 
وحسابهم على الله » رواه البخارىٌ ومسلم!". 

الحديث السادس : وعن أب هريرة زف . قال: قال رسول الله إفة: أمرت أن 
أقاتل الناس خقٌ يقولوا: لا إله إلا الله , فإذا قالوها عدم واج دمابف م وامواحم 
إلا بحقّها. وحسابهم على الله , رواه”" البخاري ومسلم :- 

9ب 00 
الصلاة. ويؤتوا الزكاة, ثم قد حرّم على أمواهم ودمائهم. 

الحديث السابع : عن أبي هريرةئفة . أنّ رسول مك3 قال: ا ن أقاتل 
النّاس حقٌْ يشنهدوا أن لا إله إلا لله. ويؤمنوا في :ويم جقتُ بْه, فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مي دماءهم وأمواطم إلا بحقّها. رواه مسلءم28. ْ 

الحديث"الثامن: حديث بُريدة ابن الخصّيْب: كان النئ بابك إذا بعث 


)١(‏ صحيح البخاريّ: 4 جم 090غ كتاب المغازي. 

() صحيح البخاريٌ: ٠٠//"‏ ح81؟ كتاب الجهاد. صحيح مسلم: 1١‏ ح"7اكتاب الإيمان, 
مسند أحمد: 5" سنن أبن ماجه: 70/١‏ ح١/المقدمة.‏ صحيح ابن خزيمة: غ// 
. ح68؟7 كتاب الزكاة. 


(5) صحيح مسلم: ١ح‏ 4 كتاب الإيمان. 
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جما دز كر اديوه رفدت [فاجامرة امل عدار امل سصوي كان 
شههدوا أن لا إله إلا لله فلهم مالكم , وعليهم ماعليكم لد 

الحديث التاسع : عن المقداد بن الأسود, أنه قال: يا رسو الله أرأيت إن 
اقيت رجلاً من المشركين فقاتلني فضرب إحدىئ يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مق 
بشن نقال: أسلمثٌ لله . أفأقتله يارسول لبعد أ قاها ؟ 

قال: لا تقتله . 

فقلثٌ : يا رسول الله, إنته قطع أحدئ يَدَيّ, ثم قال ذلك. بعد أن قطعها. 
أفأقتله؟ 

قال: لا تقتله , فإنّه بمنزلتك قبل أن تقتله, وإِنّك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى 
قالء رواه البخاريّ ومسلم!". 0 

الحديث العاشر: حديث أسامة وقتله الرجل _بعد ما قال: :لا إله إل الله: 
[قال رسول الْهيَفيْك] : فكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ 

:.فقال: يارسول الله إِمما قالها تعوّذاً . 

قال: هلا شققت عن قلبه. 

وجعل يكرّر عليه : مَن لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ 

قال أشامة: حق نيت أن م أكن أسلمثٌ إلا يوذ واحديث في الصحيح . 

حديث أسامة في الصحيحين!" لفظه: عن أسامة قال: بَعَتَّنا رسول الله يإفة إلى 
لصوي ماخاات تر ماي ولك" ربو د اسعار 
)١(‏ صحيح البخاريّ: 0 -م18/7 كتاب الدياتء صحيح مسلم: تست 

الإيمان. 


فرعم صحيح البخاريٌ: إا/ن١‏ ح04١‏ كتاب الإيمان» صحيح مسلم: 1 550 
الايمان. 
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رجلاً منهم , فلم غشيناه» قال: « لا إله إلا الله». فكفٌ عنه الأنصاريّ فطعنته 

فلا قدمنا بلغ ذلك رسول ه24 , فقال لي: يا أسامة, أقتلته بعد أن قال 
دلا إله إلا الله »؟؟؟ 

فا زال يكرّرها حئّ قَنّيت أَنِّ لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 

وفي رواية أَنْهِ قال: أفلا شققت عن قلبه!". 

وروئ أبن مردويه, عن إبراهيم التيميّ؛ عن أبيه. عن أسامة, قال: لا أقتل 
رجلاً يقول: «لا إله إلا الله » . أبداً. 

الحديث الحادى عشر: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: بعث 
رسول اله ملةٍ خالد بن الوليدئك إلى بني جُذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم 
يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يأسر 
ويقتل -إلى أن قال _فقدمنا على رسول لهك فذكرنا له. فرفع يديه فقال: اللهمٌ 
ف ابرأ إليك تنا فعل خالد _مرّتين _-رواه أحمد. والبخارىٌ”". 

الحديث الثانى عشر: عن أنس ء قال: كان رسول الله لفك إذا غزا قوماً م يُعرْ 
حقّ يُصبح» فإذا سمع أذاناً أمسك, وإن لم يسمع أذاناً أغار بعد ما يُصبح» رواه أحمد 
والبخاريّ كم 

كاك يغير إذا طلع الفجر ء وكان يستمع الأذان» فإذا سمع أذاناً أمسك وإلا 
أغارء فسمع رجلاً يقول: الله أكبر, الله أكبر . 

فقال رسول اله مَييِكَة: على الفطرة . 


.108 175/١ صحيح البخاري:‎ )١( 

(1) مسند أحمد: ١6:77‏ صححيح البخاري : ١0///5‏ سرعك ١‏ كتات المغائ». 
بج الباري ح 5 ري 

(5) مسئد أحمد: ١09/7‏ صحيح البخاري: 771/١‏ ح 060 كتاب الأذان. 


© المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


22 فصل الِطاب 


ثم قال: « أشهد أن لا إله إلا الله » . 

فقال: خرجتٌ من النارء فنظروا إليه فإذا هو راعى معز ء رواه مسلم”". 

الحديث الثالث عشر: عن عصام لمر قال:كان النو مف إذا بعث السريّة 
يقول:إذا ريم مسجداً, أو سمعتم ينا نا ليوا لعا وراد موصن 
والزمدي واب ماحة: 

الحديث الرابع عشر: عن أمّ سَلّمة , عن النويلف: يُستعمل عليكم أمراء , 
فتعرفون وتنكرون» فن أنكر فقد برىء؛ ومن كره فقد سلم, ولكن من رضي 
وتأبع . 

فقالوا: يا رسول الله ؛ أفلا نقاتلهم , قال: لاء ما صلّواء رواه مسلم”". 

الحديث الخامس عشر: عن أنس قال: قال رسول الله#كة: مَن صل صلاتنا 
وأملم+ واستفيل فبلتناءوأكل ما فذلك المسلم الذي له ذمّة لله ورسوله, فلا 
تخفروا الله في ذمّته , رواه البخارىٌ!؟. 

الحديث السادس عشر: عن أبي سعيدٍ في حديث الخنوارج فقال ذو 
النويصرة للنو2245: اتّق الله . 

فقال: 7 ألست أحقٌ أهل الأرض أن يتّق الله؟ 

ثم قال: ثم ول الرجل . فقال كا لنةيا رسوك قله 1ك طووين عن 

قال: لاء لعلّه أن يكون يصل . 


)١(‏ صحيح مسلم: ١/757ح‏ 9 كتاب الصلاة. 

(0) مسند أحمد: 444/7 سئن أبي داود: 47/7 ح 7120 كتاب الجهاد, سئن الترمذي: ٠١7/4‏ 
ح ١014‏ كتاب السيرة» مجمع الزوائد: .71١/‏ 

(؟) صحيح مسلم: 178/6 ح ”7 كتاب الإمارة. 

() صحيح البخاريٌ: ١07/١‏ ح780كتاب الإيمان. 
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قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. 

فقال رسول اله مَليْكو: اق أن انقب عن قلوب الناسء ولا أشقٌ بطونهم, 
ولا قل 0. 

الحديث السابع عشر: عن عبيدالله بن عدىٌ بن الخنيّارء أن رجلا من الأنصار 
حدّثه أنه أ البو يلفط فى حلس فسبارّه يستأذنه في قتل رجل من المنافقين . فجهر 
صو الممتافظة فقال:. ليس يشهد أن لا إله إل لله؟ فقال الأنصاريٌ: بلى 
يارسول اله .ولا قجادة له: فقال: اليس يقهد أن حمدا رهول الله قال ب[ ول 
قباد لدم قال البسن يصل؟ قال ين لاذه لقال أولفك الذين ابس للد 
عن قتلهم , رواه الشافعيّ واجرة 

الحديث الثامن عشر : في الصحيحين!" عن أبي هريرة يف , قال: أى أعرابى 
إلى النبى يلاق فقال : لق على عمل إذا عملته دخلتٌ الجنّة. قال: تعبد اللهء ولا 
تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة ؛ وتؤتي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان», 
قال: والذي نفسي بيده. لا أزيد على هذا ولا أتقص منهء فلم| و قال النئ كأنة : 
مو سه أن ينار إن رجلٍ من أهل الجة فلينظر إلى هذا. 

الحديث التاسع عشر: عن عمرو بن مرّة الجهني. قال: جاء رجل إلى 
النوء وفك فقال: يارسول الله , أَرأيتَ إن شهدث أن لا إله إلا الله ء وأَنّك رسول الله , 
ا الفطلوافت لبس رضي رمطان ققد فقن آنا 

قال: من الصديقين والشهداء , رواه ابن حبّان, وابن خزية في صحيحه|!". 


)١(‏ صحيح مسلم: 478/7 غ8١‏ كتاب الزكاة. 
(؟) مسند أحمد: 617/7 السئن الكبرى للبيهقي: ١/171ح ١9‏ كتاب الإيمان. 


() صحيح البخخاري: ١177‏ كتاب الزكاة» صحيح مسلم: ١1حو١‏ كتاب الإيمان. 
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الحديث العشرون: عن العبّاس بن عبدالمطّلبء قال: قال رسول اله ياتك: 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ا وبالإسلام فا وبمحمّل نكا رواه مسلم(". 

الحديث الحادى والعشرون: عن سعد عن النئيَلْدْكةِ: مَن قال حين يسمع 
لذي يفول« أقييد أن لة اله ال اله وعد ةلذ ريك له وان نيدأ عندة وتوسولان: 
رضيث بالله 8 وبالإسلام ديناً 2 غفر له ذنبهء روأه مسلم!". 

الحديث الثانى والعشرون: في الصحيحين”" عن أبىي هريرةييك . قال: قال 
رسول الله يضق الايمان بضع وسبعون للعية: أفضلها قول لا إله إل اللّهء وأدناها 
أماطةٌ الأذئ عن الطريق ‏ والحياء شعبة من الايمان. 

الحديث الثالث والعشرون: حديث ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: مرض أبو 
طالب وجاةته قرييش وجاءه النيافظة وذكر الحديث وفيه : أنّ الى ملفقة 
قال: أريد منهم كلمةٌ واحدةٌ يقولونهاء تدين لهم بها العرب, وتؤدّي إلهم بها 
العجم الجزية. 

قالوا: كلمةً واحدة؟!! 

قال: كلمةًء قولوا: لا إله إلا الله . 

فقاموا فزعين ينفضون ثياءهم , وهم يقولون: لأَجَعَل الآلهة إهاً واحداً إنّ هذا 
لشي: عُجاب»)... الآآية, رواه أحمد, والنسائي, والترمذىٌ 00 


)١(‏ صحيح مسلم: 437/١‏ 06 كتاب الإيمان. 

(؟) صحيح مسلم: 718/١‏ م7١‏ كتاب الصلاة. 

() صحيح مسلم: 97/١‏ ح/01 كتاب الإيمان» صحيح البخاري: ١١/١‏ ح4.: سئن ابن ماجة: 77/١‏ 
ح /01 /المقدمة. 

() مسند أحمد: 7717/١‏ سئن الترمذي: 551/0 ح 77237 كتاب التفسيرء السئن الكبرئ 
للنسائي: 517/7 ح4771١١‏ كتاب التفسير. 
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الحديث الرابع والعشرون: في الصحيحين(7" عن سعيد بن المسيّب عن أبيه , 
حضضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول ه2296 , فوجد عنده أبا جهل . وعبدالله 
ابن أميّة ء فقال: أيْ عم , قل: لا إله إِلّا لله . كلمة أحاجّ لك بها عند الله. " 

قال ا سول وعد انين اجن | فخ بعرو عله عيدا لعطلي؟ 

قال أو طالت حر كلؤسدة بل عزنا حل كبن لقطاني برا اذ يقول: لا إله 
إلا الله. ّ 

الحديث الخامس والعشرون: حديث أب بكر الصدّيق , قلت: يارسول الله 
ما نجاة هذا الأمر؟ ّ 

فقال رسول اهيبي مَن قبل مني الكلمة التي عرضتٌ على عمّي فردّها فهي 
0 1 5 : 

الحديث السادس والعشرون: عن عبادة» قال: قال رسول الله يَلفْكَة: من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ حمداً عبده ورسوله, وأَنّ عيسئ عبدالله 
ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم . وروح منه أن الجئة ضٍ ؛والنار حقٌ أدخله 
لله المنّة على ماكان من العمل» رواه البخاريٌ ومسل 0. 

الحديث السابع والعشرون: عن أنسء أن النىّبَليكة قال لمعاذ: ما من أحدٍ 
يشهد أن لا إله إلا الله ون حمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرّمه الله على 
النار. 

قال: يارسول لله أفلا أخير به فيستيشروا. 

(1) صحيح مسلم: 41/١‏ ح 4" صحيح البخاري: :401//١‏ ح 1745 كتاب الجنائز. 
(؟) يلاحظ حياة عبدالمطلب أنه كان علئ ملة إبراهيم. وهى الحنفيّة. 

(؟) مسئد أحمد: مسند أحمد بن حنبل: ."/١‏ 

(4) صحيح البخاريّ: ١7717/7‏ ح 07 /الاء صحيح مسلم: 87/1 ح1؛ كتاب الإيمان. 
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قال: إذأً يتُكلواء فأخبر بها معاذ عند موته, رواه البخاريٌ ومسلم"". 

الحديث الثامن والعشرون: عن عبادة, قال: قال رسول الله يَلفكي: مَن شهد أن 
لا إله إلا الله, وأنّ حمداً رسول الله حرّم الله عليه النارء رواه مسلم”. 

الحديث التاسع والعشرون: عن أبي ذرٌ . قال: قال رسول اله يَيْكة: ما من عبدٍ 
قال: لا إله إلا الله وأنّ حمداً رسول الله , ثم مات على ذلك إلا دخل الجسنة . رواه 
البخاريّ ومسلم”". 

الحديث الثلاثون: في الصحيحين'' عن عتبان , أن رسول هيلك قال: إن الله 
حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله , يبتغى بها وجه الله. 

الحديث الحادى والشلاثون: عن أبي هريرة يك . أن رسول اله يَلِفدةٍ أعطاه 
تعلية فقال: اذهب تمل قانين :قن لقيت وراء هذا الجائط يقيبدا أن لاله 215 
فبشّره بالجثة, رواه مسلو!0. 

الحديث الثانى والفلاثوت: عن أن هرير ةيلك . قلت: يا وسول الله :كن أسغد 
الناس بشفاعتك؟ قال: أسعد الناس بشفاعتى من قال: لا إله إل الله خالصاً من 
قلبه, رواه البخارئئ!". 

الحديث الثالث والثلاثون: حديث أمّ سلمة ‏ وذكر الحديث وفيه: فقال 


(؟) صحيح مسلم: 417/١‏ ح/اغ كتاب الإيمان. 
الايمان. 

(4) صحيح البخاريّ: 1١‏ ج0١4‏ كتاب المساجد. صحيح مسلم: ٠١8/7‏ ح37؟ كتاب 
المساجد. 

(0) صحيح مسلم: 0١‏ ح05 كتاب الإيمان. 

(1) صحيح البخخاريّ: 44/١‏ ح44 كتاب العلم. 
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رسول الله لكة: أشهد أن لا إله إلا الله . وأَنّ رسول الله ء لا يلق الله عبدٌ مهما غير 
شاك فيحجب عن الجنّة , رواه البخاري ومسله!". 

الحديث الرابع والثلاثون: عن عمان بن عفّا نك : قال: قال رسول الله م21: 
من مات وهو يعلم أنْ لا إله إلا لله دخل الجنّة. رواه مسلم!". 

الحديث الخامس والشلاثون: حديث أنس - فيالشفاعة. وفيه : قال 
النوىَيلفْكة: فيخرج من النار مَن قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برّة» ثم 
يخرج مَن قال لا إله إلا الله وفى قلبه من الخير مايزن ذّرّة ‏ رواه البخاريٌ ومسله””. 

وفيالصحيح 0 منهمن حديث امسن ومن حديث الصديق عند أحمد2). 

الحديث السادس والثلاثون: حديث مُعاذِء قال النئ2246: من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل اللمنة!0. 

الحديث السابع والثلاثون: عن معاذ. عن النَيلْفْكة: مفاتيح الجنّة لا إله 
إلا الله ء رواه”" الإمام أحمد, والبزّار. 

الحديث الثامن والثلاثون: عن أب هريرةيك. قام لنا رسول اله يليه . فقام 
بلالٌ فنادئ بالأذان, فليا سكت قال رسول اله يلفكك: مَن قال مثل هذا يقيناً دخل 

00/ 


الجنّة رواه النسائي وابن حبّان فى صحيحه' ٠.‏ 


(؟) صحيح مسلم: ١ح‏ كتاب الإيمان. 

() صحيح البخاريٌ: 0١‏ حغ؛ كتاب الإيمان» صحيح مسلم: 777/١‏ ح170كتاب الإيمان. 
(غ) مسند أحمد: 115/7. 

(0) مسند أحمد: 777/0 مجمع الزوائد: 7717/7. 

(1) مسند أحمد: 7837/0 مجمع الزوائد: .15/١‏ 

() سئن النسائي: ١141 01/١‏ كتاب الأذانء صحيح ابن حبّان: 007/4 17537 كتاب الأذان. 
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الحديث التاسع والثلاثون: عن رفاعة الجَهّني.قال: قال رسو لاله مَلق: 
أشيق عند الله ال هوت عبد يعهد أن لا إله إلا لل وأق سول اله«صادقاً من 
قلبه,ثم يسدّدء إلا سلك الجنة, رواه أحمر!". 

الحديث الأربعون: عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال سمعثٌ رسول الله لايد 
يقول: إن لأعلم كلم لا يقوها عبد حقّاً من قلبه فيموث عل :ذلك إلا حي الله 
عليه النارء لا إله إلا لله , رواه الحاكه”". 

الحديث الحادى والأربعون: عن أبي هريرة يلك , سمعتٌ رسول ال قافظة 
يقول: حضر مَلّك الموت رجلاً يموت , فشقّ أعضاءه فلم يجده عَمِلَ خيراً. ثم شق 
قلبه فلم يجد فيه خيراً. ثم فكٌ يبه فوجد طَرّف لسانه لا صقاً بحنكه , يقول: لا 
إله إل لله ء فغفر له بكلمة الإخلاص _رواه”" الطبرانيّ, والبييق”, وابن أب الدنيا . 

الحديث الثانى والأربعون: حديث أببي سعيدٍ , عن الني ملف . قال موسئ : 
أنارت على فيا أذكرك وأذعوك ين ْ 

فال قل + كاإنه إل ال 

قال: ياربٌ» كل عبادك يقولون هذا؟ 

قال: قل : لا إله إلا الله . 

قال: نا أريد شيئاً تحصن به. 

كلها موسي لو ا السماوانت السبع . والأرضين السبع في كف مالت بهن لا 
إله إلا الله »رواه ابن السّجي » الحاكم , وابن حبّان في صحيحيه]|!؟. 


.15/5 مسند أحمد:‎ )١( 

() المستدرك علئ الصحيحين: ./7/١‏ 

(9) شعب الايمان: ٠١١0‏ باب فى الرجاءء تاريخ بغداد: »١750/4‏ إتحاف السادة المتقين 
للزبيدي: .77/0/٠١‏ 

() مستدرك الحاكم: »/١‏ صحيح ابن حبان: اح كا 
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فصل في حقيقة الإسلام وصفة المسلم 2 


الحديث الثالث والأربعون: عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه. قال: قال 
مول اماف فى قال لا اله لان فسن وما دن دهرث مشي قبل ذلك نا 
أصابه رواه ابن حبّان, والطبران, والبزّارء ورواته رواة الصحيح!"'. 

الحديث الرابع والأربعون: عن عبدالله بن عمر» قال: قال رسول الله ياي ألا 
أخبركم بوصية نوح أبنه. فقال: :يا ب, إن أوصيك باثنتين: أوصيك بقول لا إله 
إلا الله فإنها لو وضعت في كفة , ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت 
لوول كانت سكاف لمعيس ةا تان ال اش العديف روه الر ارج 
والتناق زالتاى 1 

الحديث الخامس والأربعون: عن عبدالله بن عمروء عن النئّيَلية: خيرٌ ما 
قلت أنا والنبيّون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحنمدء 
وهو على كلّ شيء قديرء رواه الترمذي7. 

الحديث السادس والأربعون: عن أب هريرةطؤف . قال: قال رسول الله 
جدّدوا إيمانكم » قالوا: يا رسول الله وكيف تْدّد إهاتنا؟ قال: أكثروا من قول 3 
إلا الله . رواه أحمد والطبراذ”©. 

الحديث السابع والأوبعون: عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول لله تكافة: 
سيخلص رجلّ من أَمقي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
افون تي ٠كلّ‏ سجلٍ منها مدّ البصدر ثم يقول: أتدكر من هذا شيئاً؟ أَظْلَمَكَ 


618/١ كنز العمال:‎ 11/١ ح3718. مجمع الزوائد:‎ 7١4/7 المعجم الأوسط للطبراني:‎ )١( 
.١ا/لالخ لح‎ 

(؟) إتحاف السادة المتقين: 117/8". 

() سنن الترمذيّ: 075/0 ح 7080 كتاب الدعوات. 
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2 فصل النطاب 


كُتَبتى ا حافظون؟ فيقول: لا. ياربٌ» فيقول: ألك عُذْرٌ؟ فيقول: لا. ياربٌ. 

فقول الله قارك وال إن لف عيذنا شق يدانه لاخدا عليك الكتوم, 
فيخرج له بطاقةٌ فيها أشهد أن لا إله إِلا الله , وأنّ حمداً عبده ورسوله. 

فيقول: أحضدروه, فيقول: يا ربٌ, ما هذه البطاقة مع هذه السجألات؟ 

قال: فإِنّك لا تظلمء فتوضع السجلات في كفَةِ والبطاقات في كفّة. فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة. 

فلا يثقل مع اسم الله شي رواه'"' الترمذيّ -وحسّنه -وابن ماجة. والبييق, 
وابن حبّان فى صحيحه , والحاكم . وقال: على شرط مسلم . 

الحديث الثامن والأريقونة عن عبدالله بن عمر, عن النئ يَلية - حديثٌ 
وقيه :لذ إله إلا له لسن بيتيا ونان ال شهاءة علش اليه ريا الترمذى!". 

الحديث التاسع والأربعون: عن حُذيفة, عن النىّي#افْكةِ أنه قال: يدرس 
الإسلام كما يدرس وشي الثوب, حيّ لا يُدرى ما صيامٌ. ولااصدقةٌ, ولااصلاةٌ, 
ولا نْسَكَء ويّسرئ على كتاب الله في ليلة, فلا يبق في الأرض من آية» ويبق 
طوائفٌ من الناس الشيخ الكبير, والعجوز الكبيرة ‏ يقولون : أدركنا آباءنا على 
هذه الكلمة: لا إله إلا اللهء فنحن نقوطا. 

فقال صلة بن زفر لحذيفة: فا تغنى عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما 
500000 

فأعرض عنه حذيفة, فردّها عليه ثلاثاً .كل ذلك يُعرض عنه حذيفة . 
)١(‏ سنن الترمذي: 70/8 7784 كتاب الإيمان؛ مسند أحمد: 771/7 سنن ابن ماجة: 

770 ح‎ 171/١ صحيح ابن حبان:‎ ,074 ,7/١ كتاب الزهد, مستدر الحاكم:‎ ٠٠ م‎ ١77 


كتاب الإيمان. 
(؟) سئن الترمذي: 001/0 016" كتاب الدعوات» مسند أحمد: 181/9. 
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فصل في حقيقة الإسلام وصفة المسلم هه 


ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة, تنجّيهم من النارء يا صلة تنجّهم من 
الثار وااصلة سكيم فق البارب وواء ابن قاجة واشطاى و مصيحة برقال هذا 
دروم ع الوا ل 0 

الحديث الخمسون: عن أنس بن مالكئك . قال: قال رسول اللّهة324: ثلاث 
من أصل الإيهان, الكفٌ عمّن قال لا إله إلا الله. لا تكفره بذنب» ولا تخرجم من 
الاقلاة بهل لديف درراد او داوذةا. ّ 

الحديث الحادى والخمسون: عن عبدالله بن عمروء أن النو ملف قال : كمّوا 
عن أهل 5 إله ]لال , له تكثر وهم يذتميه افلخ كثر أحل ل إل إل الدخهو إل الكفر 
أرب روا الطبراة#. 0 : 

الحديث الثانى والخمسون: في الصحيحين!'؛ عن عبدالله بن مسعود رضي 
لله تعالئ عنه, أن النو يفك قال: سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر. 

وفي الصحيحين!” أيضاً من حديث أبي ذرٌء عن النئ يَلبْكر: لايرمى 6 
يجاب انسيوق جولكرضة بالكقر إلا ريدت عليه إن لم بكرو ضاجيا كدلف: 

وفي الصحيحين7: عن ثابت بن الضحاكء عن النئّيلإفكة: من قذف مؤمناً 
بالكفر فهو كقتله. 


)١(‏ مستدرك الحاكم: 8/7/5 010؛ سنن ابن ماجة: ١751/1‏ 4غ ١غ‏ كتاب الفتن. 

فق سئن أبي داود: 18/7 ح 71077 كنز العمال: 81١/16‏ 15577 

(©) كنز العمال: 5720/7 ح ./717/١‏ 

(4) صحيح البخاري: 7751/0 031917 كتاب الأدب؛. صحيح مسلم: ١١612 1١‏ كتاب 
الايمان. 

(5) صحيح البخاريّ: 7741/0 0748 كتاب الأدب. 
الإيمان. 
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وفي الصحيح من حديث ابي هريرةيك . ومن حديث عببدالله بن عمر 
رضى الله عنهما أنّ رسول الله يَقفْكةٍ قال: أَيما رجل قال لأخيه: ياكافرء فقد باء به 
أحدهما!". ْ 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


[الخاتمة] 
ونسأله من فضله أن يختر لنا بالإسلام والإيمان, وأن يبنا مما يُغضب وجْهّه 
الكريم» وأن بهديّنا وجميع المسلمين الصصراط المستقيم. إِنْه رحيمكريم. 


اميد شذوت الغاللين اكلا واخرا بتوظاهرا وناطنا :وهيل اله[ سعدا 


(1) صحيح مسلم: 117/١‏ ح١١١‏ كتاب الايمان؛ سئن الترمذي: 71/0 ح/777 كتاب الإيمان. 
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١‏ -فهرس الآيات الكريمة 
؟ - فهرس الأحاديث المخرّجة على الأطراف 
تخريج بعض الأقوال مرتبة حسب الموضوعات 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 
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١-فهرس‏ الأيات الكريمة 


بسم الله الرحمن الرحيم, ١١‏ 

[آمنًا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ]. 70 

( أَجَعَلَ الآلهة إلهاً واحداً 4 9؟ 

(أجَعَل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشىء عُجاب): ١١٠١‏ 

(أجَعَل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشىءٌ عجاب 4 ١17‏ 

(إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد نك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله 
يشهد إِنْ المنافقين لكاذبون اتُخذوا أيمانهم جُنْةَ 4 ٠/٠‏ 

(إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون * ويقولون أن لتاركوا آلهتنا لشاعر 
مجنون ]. ٠؛‏ 

(إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ]. 79 

[الأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أَنّهم 
يحسئون صنعاً]. ٠١‏ ْ 

(الحمد لله الذى خلق السموات والأرضٌ وجعَل الظلّمات والنور ثم الذين 
كفروا بربّهم يعدلون]. ١١1‏ 

[اللهم إن كان هذا هو الحقٌّ من عندك فأمطر علينا حجارةً من السماء 6٠.4‏ 

ألم أَعْهَدْ إليكُم يا بَنى آدم أَنْ لا تَعْيْدوا الشيطانٌ)... الآيتين» ١7‏ 


© المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


©2222 فصل الخطاب 


(إِنَّ الدين عند الله الإسلام 1 77 71 

إن لني باكلون اموا لكان ظيا ب الآيةه 5 

(إِنْ الله لا يغفر أن يشرك به , 79 

(إنَّ الذين يَأكلُونَ أموالَ التامئ ظُلماً إنّما يَأكلُونَ فى بُطونهم ناراً 
وسَيَصْلَوْنَ سَعيراً 4 17 ْ 

إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيّعاً لست منهم فى شىء ], 71١‏ 

(أنتكم لتشهدون أن مع لله آلهة أخرئ ]. 7 

[أجَعَل الآلهة إلهاً واحداً 4 ٠١‏ 

[بل عجبتَ ويسخرون ]. 77 

(جاء الحقٌّ ورَّهّق الباطل], ١7١‏ 

[ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4. ٠‏ 

فإخوانكم فى الدين ). 77 

[فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ]. 57 

[فإنّهها لا تعمئ الأبصار ولكن تعمئ القلوب التى فى الصدور). ١11‏ 

(فبما أغويتنى ]48 0 

(فلا تجعلوا لله أندادا: ١7‏ 

[قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا). ٠7‏ 

[لئن أشركت ليحبطنّ عملك ). ٠١‏ 

(لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ‏ إلئ قوله ومن يفعل ذلك عدواتاً 
وظلما 55:4 

(لا تَدَّوّنَ آلهتكم ولا تذَّرٌنَ وَدَآ ولا سُوَاعاً ولا يَقُوتَ ويَعُوق وتّسْراً) ١19‏ 

[لقد جئتم شيئاً دا ٠٠١‏ 
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225 -فهرس الأيات الكريمة‎ ١ 


(لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا 1 69 

(ليس علئ الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناحٌ فيما طَعِموا]. ١١1‏ 

(ليس كمثله شىةٌ):, ١١4‏ 

(مَنْ كفر بلله مِنْ بعد إيمائه ) ١9‏ 

[والذين يُؤّدُونَ المؤمئين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً 
وإثماً مبيناً 4 ٠١‏ 

[وشهد شاهد نن أهليا 1 شورة بويك 10 الآية 5 

(وشهد شاهد من بنى إسرائيل علئ مثله. فآمن... واستكبرتم] سبورة 
الأحقاف (61). الآية ٠١‏ ؟ 

[ولا يأمركم أن تتّخذوا الملائكة والنبيّين أرباباً 4 "١‏ 

[وَلتَكُنْ نكم م يَدعونَ إلئ الخيرٍ ويأمرونٌ بالمّعروفٍ وينْهَوْنَ عن 
المُنكر ). ١؟‏ ْ 

(ولم يكن له كفواً أحَدّ. ١7‏ 

[ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ]. ٠٠١‏ 

(ولو نزّلنا الملائكة وكلّمّهم الموتئ وحشرنا عليهم كلّ شىء بلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله): ١١17‏ 

(وليس عليكم جُناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم 4 5٠١‏ 

[وما نرئ معكم شفعاءَكم الذين زعمتم أَنْهم فيكم شركاء ). ١5‏ 

(وما يؤمن أكثرهم بلله إلا وهم مشركون ]. ٠/7‏ 

(ومن الناس من بِتَخَذْ من دون الله أنداداً], ١77‏ 

[ومَن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ]. ٠17‏ 

[ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ), 77 
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(وَمَنْ يقل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً ). 17 

[ومَنْ يَعكص له ورَسُولَهُ وَيَتَعَذَّ حُدودهٌ 4 77 

(ومن يتّبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولئ ونّضْلِهِ جهنم وساءت 
مصيراً 1 /] 

( ويحلفون بلله إنتهم لمنكم وما هم منكم ). ٠/٠‏ 

[هل تعلم له سَمِيَاً]. ١7‏ 

[هم للكفر يومئذٍ أقرب منهم للإيمان , 7/, ٠1‏ 

(هو الذى أرسل رسوله بالهدئ ودين الحقٌّ ليظهره علئ الدين كله ولو كره 


المشركون), ١١1‏ 
(هو الذى أرسل رسوله بالهدئ ودين الحقٌّ ليظهره علئ الدين كله ولو كره 
المشركون]. 0 يذ ١‏ 


(هؤلاء شركاؤنا 4 ؟؟ 
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؟-فهرس الأحاديث المخرّجة على الأطراف* 


: آخر قرية من قرى الإسلام خراباً المدينة. 
سنن الترمذي: 771/0 ح919"اكتاب المناقب. 
آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله... وفي حديث وفد عبدالقيس: 
صحيح البخاري: 0819/١‏ كتاب الإيمان. وصحيح مسلم: ١/0/اح‏ 51 
كتاب الايمان. 
: أتخوّف على أُمتى الشرك والشهوة الخفيّة. عن شداد بن أوسٍ قال ممعت رسول 
المْهمقفكة يقول:قال: قلت يا رسول الله أتشرك أُمّتك بعدك؟ قال: نعم, أما نهم لا 
يعبدون شمساً ولا قمراً ولا وثناًء ولكن يُراؤون أعمالهم. 
مسند |حمد بن حنبل: 5/6؟7١.‏ 
خوك :ا أخاف على أتنى الثترك. 
مجمع الزوائد: 5031/9 
إذا أضل أحدكم شيئاً أو أراد عوناً وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل: يا عباد الله 


أغيثونى, يا عباد الله أغيثونى, فإن لله عباداً لا نراهم. 
(*) أعدّه الشيخ أبو أحمد الدراجي. 
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22 فصل الخِطاب 


المعجم الكبير للطبراني: 1١/117‏ ح 75١‏ كنز العبّال: 7١7/7‏ 17458. 
إذا انفلتت دايّة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسواء يا عباد الله احبسواء 
يا عباد الله احبسوا ‏ ثلاثاً ‏ فإنٌ لله حاضراً سيحبسه. 

فيض القدير للمناوي: 07//١‏ وكفز العبّال: 5/7 17١‏ ح17437. 
: إذا حاصرتم أهل مديئة أو أهل حصن فإن شهدوا أن لااله إلا الله فلهم مالكم 
وعليهم ما عليكم. 
: إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم منادياً فلا تقتلوا أحداً. 

مسند أحمد: 45/8/7, سنن أب داود: 4/1 ح 7776 كتاب الجهاد. سان 
الترمذي: ١045 ٠١7/4‏ كتاب السِيرٌ, جمع الزوائد: .5٠١/5‏ 
اذهب بنعلىَ هاتين فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشّره 
بالجنة. عن أَبِي هريرة أن رسول الله 2216 أعطاه نعليه. فقال: 

صحيح مسلم: 40/١‏ ح 01 كتاب الإيهان. 
أريد منهم كلمةٌ واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدى اليهم بها العجم 
الجزية.عن ابن عبّاس: مرض أبو طالب وجاءته قريش وجاءه النبىّ ‏ وذكر 
الحذيث وفية هه أت البىَيَلفكة قال:قالوا كلمةً واحدة؟ قال: كلمة واحدة... وهم 
يقولون: (أجعل الآلهة إلهاً واحداً إِنّ هذا لشىءٌ عجاب). 

مسند أحمد: ١//717؟.‏ ْ 
: أسعد الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه. عن أبي هريرة 
لديا زيوك ال أسيكاد الناس بشفاعتك؟ قال مَلفْ:صحيح البخاري: 15/١‏ 
ح 9 كتاب العلم. ش 
: أشهد أن لا إله إلا الله وإنَى رسول الله لا يلقى الله عبدٌ بهما غير شال فيحجب 
عن الجنة. ْ 
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صحيح مسلم: ١/87ح‏ 0 كتاب الإيان. 
: أشهد عند الله لا يموت عبدٌ يشهد أن لا إله إلا الله وإِنّى رسول الله صادقاً من 
قلبه. ثم يسدّدء إلا سلك الجنة. 1 

مسئد أحمد بن حنبل: .١15/5‏ 
: ألا أخبركم بوصيّة نوح ابنه. فقال: يا بُنىَ أوصيك باثنتين: أوصيك بقول: «لا إله 
إلا لله فإنّهاه لو وضعت فى كقّة. ووضعت السموات والأرض فى كفَّة لرجحت 
بهن. ولو كانت حلقة لفصمتهنٌ حتئ تخلص إلى الله. 

إتحاف السادة المتقين: 17/8". 
ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد فى بلدكم هذا أبداً ولكن ستكون له طاعة فى 
بعض ما تحقّرون من أعمالكم فيرضى بها. 

سنن الترمذي: 401/5 7١04‏ كتاب الفتن. سنن ابن ماجة: ٠١١0/7‏ 
ح00١كتاب‏ المناسك, السنن الكبرى للنسائي: 1ح17١17اكتاب‏ 
التفسير. مسند احمد بن حنبل: 7”8/7. 
ألا إنكم توفون سبعين أَمّة أنتم خيرها وأكرمها عند الله. 

مسند احمد: 37/60 
ألا سألواء إِذ لم يعلمواء فإنْ شفاء العَئَ السؤال... 

سان أبي داود: 97/١‏ ح +" كتاب الطهارة. 
الإسلام أن تشهد أنْ لا إله إلا لله وأنْ محمداً رسول الله... قاله النبى تيك في 
حديث جبريل نائلا:صحيح البخاري: 171/١‏ ح 80 كتاب الإيمان» صحيح مسلم: 
١ه ١‏ كتاب الإيان. 
: أيا رب علمنى شيئاً أذكرك وأدعوك به قال: قل: لا إله إلا الله. قال: يا ربّء كل 
عبادك يقولون هذا؟ قال: قل لا إله إلا لله. قال: إنّما أريد شيئاً تخصّنى به قال: يا 
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موسئء لو أنَّ السموات السبع والأرضين السبع فى كقَّة مالت بهن: «لا إله إل لله». 
مستدرك الحاكم 078/١:‏ .صحيح ابن حبّان ٠١ ٠5/١14:‏ ح158.قال 
أى عم قل: «لا إله إلا الله» كلمة أحاجٌ لك بها عند لله. عن سعيد بن المسيّب عن 
أبيه: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الّهعقكة فوجد عنده أيا جهل 
وغبدالل بن أمية فقال:فقال أب و جهل وعبدالله بن أمية: أترغب عن مله عيذ 
االظليخ؟ فقال أبوظالبت اخر كلامة دبل عل مله غبدالمطلب»: 
صحيح البخاري: 101/١‏ ح ١194‏ كتاب الجنائز. صحيح مسلم: 1/١‏ 
ح 4"كتاب الإيهان. 
: أيّما رجل قال لأخيه: «يا كافر» فقد باء به أحدهما. 
صحيح مسلم:١117/1ح١١١كتاب‏ الإيمان, سنن الترمذي: 71/0 ح/7”13. 
: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الاذئ عن 
الطريق. والحياء شعبة من الايمان. 


كتاب الإيمان. 
. الخوارج كلاب النار. وقال فيهم رسول اله يَلبْكَقِ: 
الخوارج: كلاب أهل الثار. 
سنن أبن ماجة: 7١/١‏ ح ١77‏ /المقدمة و 77/١‏ 175. 
: الدين النصيحة. 


الشيطان قد أيس أن يعبد فى أرضكم. ولكن يرضئ أن يطاع فيما سوئ ذلك 
فيما تحقرون من أعمالكم فاحذروا أيها الناس إنى تركت فيكم ما إن اعتصمتم 
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به لم تضلُوا أبداً كتاب الله وسنّة نبيه. 

مستدرك الحاكم: 91/١‏ كتاب العلم: ألا إن الشيطان.... 
: الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. 

صحيح مسلم 477/0 ح1 كتاب الفتن. 
: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون, لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من 
هو خير منهء ولا يغبت أحد على لأوائها وجهدها إلاكنت له شفيعاً ‏ أو شهيداً - 
يوم القيامة. 

صحيح مسلم: 110/7 ح01غ كتاب الحج. 
أليس يشهد أن لا اله إلا الله؟ عن عبيدالله بن عدي بن الخيار أن رجلاً من 
الأنصار حدّثه أنه أتى النئَيلكة في بجلس فسارّه يستأذنه في قتل رجل من 
المنافقين فجهر رسول الله يَلِنْكَةٍ فقال: 

فقال الأنصاري بلى يا رسول الله. ولا شهادة له... قال: أولئك الذين نهى الله 
عن قتلهم. 

مسند أحمد: 277/0 "7غ. السنن الكبرى للبيهق: "17//7. 
أمرت أن أقاتل النّاس حتئ يشهدوا أن لا إله إلا لله. ويؤمنوا بى؛ وبما جئت به 
فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دمائهم وأموالهم الا بحقها. ْ 

صحيح مسلم: ١/81ح‏ 4لاكتاب الإيان. 
أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله إلا لله وأنّ محمداً رسول اله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة... إلا بحق الإسلام. وحسابهم على الله. 

صحيح البخاري: 107/١‏ ح ١0‏ كتاب الإيمان, صحيح مسلم: ١817م‏ 
كتاب الايمان. 
أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا لله عنصم 
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ماله ونفسه. صحيح مسلم: 8٠١/١‏ "ا". 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه غيرى تركته وشركه. 
ويقول له يوم القيام أطلب ثوابك من الذى عملت لأجله. (حديث قدسى). 
كنز العبّال: 1/7/اغ ح 81/5 /1و81/7/. 
: إن الله تجاوز عن أمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 
سنن أبن ماجة: ٠١87 7609/١‏ كتاب الطلاق. 
: إن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله. 
صحيح البخاري: ١71/١‏ ح0٠؛‏ كتاب المساجد. صحيح مسلم: ٠١8/7‏ 
ع اجات امسا عد 
إن الله زدى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإنّ أَمتى سيبلغ ملكها ما زُويّ 
لى منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض؛ وإني سألت ربى لأمتى... 
صحيح مسلم: 209/0 ح9١‏ كتاب الفتنء سان أبي داود: 91//4 5707 
كتاب الفتن والملاحم 
: إن الشيطانقدأيس أن يعبدهالمصلو ن فى جزيرةالعرب ولكن فى التحريش بينهم. 
صحيح مسلم: 0 مح ١10‏ كتاب صفة القيامة. 
إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولكن رضى منهم بما دون 
ذلك بالمحقرات وهى الموبقات. 
مسد أى يه[ !: 5 ح16, شعب الإييان للبييق: 500/0 ح 2/777 
مجمع الزوائد: .189/٠١‏ 
نك تأتى أقواماً من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنْ محمداً رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم... 
فتردّ الئ فقرائهم. عن ابن عبّاس أن الن كلف لا بعث معاذاً الى المن قال: 
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صحيح البخاري: 777/7 ح 17/84 فضائل المدينة. صحيح مسلم: ١70/7‏ 


ح85: كتاب الحج. 
إِنَّ الفتنة هاهنا. انّهيَكيكة قال وهو مستقبل المشرق: 


ا ل 
: أنه لضو أمن أن أمته تعبد الأوثان. 


إِنّى لأعلم كلمة لا يقولها عبد حمّاً من قلبه فيموت علئ ذلك إلا حرّم الله عليه 
النار» لا إله إلا الله. مستدرك الحاكم: ./7/١‏ 
: إنى لست أخشئ عليكم أن : تشركوا بعدى ولكن أخشئ عليكم الدنيا أن 
تنافسوا فيها فتقتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. ا 
قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الَهمَلفَة على المنبر. 
صحيح البخاري: ١487/4‏ ح7١8كتاب‏ المغازي: 74١8/0‏ ح8١7571‏ 
كتاب الرقاق» السنن الكبرئ للبيهق: .١5/4‏ 
: اللهم بارك لنا فى شامنا ويمنناء اللهم بارك لنا فى شامنا ويمتنا. 
قالوا: وفي نجدنا؟ قال الثالثة: هناك الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. 
صحيح البخاري: ١/1١170ح 11٠‏ كتاب الاستسقاء. 
اللهم بارك لنا فى مدينتنا وفى صاعنا وفى مُدَنا ويمننا وشامنا. ثم استقبل مطلع 
الشمس فقال: ها هنا يطلع قرن الشيطان. وقال: من ها هنا الزلازل والفتن. 
مسند أحمد بن حنبل: 77/7 1. 
أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها 
مؤمنة. حديث الجارية:صحيح مسلم: 11/7 م "اكتاب المساجد. سنن الدارمي: 
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تتاب النذور والأيهان سنن أبي داود: 770/8 ح 87 7اكتاب 

النذور والأيمان. 
اللهم إِنَى أبرأ إليك مما فعل خالد, اللهم إِنَى أبرأ إليك مما فعل خالد.عن ابن 

عمر قال: بعث رسول اّملف خالد بن الوليد الى بني جذية فدعاهم الى 

الإسلام, فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأناء فجعل 

خالد يأسر ويقتل... فقدمنا على رسول هكد فذكرنا له فرفع يديه فقال: 

صحيح البخاري: ١011//‏ ح ١84‏ ؛ كتاب المغازي. مسند أحمد: ١6١/7‏ 
بُنى الإسلام علئ خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله... 

صحيح البخاري: ١7/١‏ ح8كتاب الإيمانء صحيح مسلم: ١/#الاح 7١‏ 
كتاب الايمان. 
تدرء الحدود بالشبهات .كاز العمال: للك لك ل 
تعبد لله ولا تشرك به شيا وتقيم الصلاة المكتوية.. .. من سرّه أن 0 
من أهل الجنة فلينظر الئ هذا. عن أبي هريرة قال: أقى أعرابي إلى النى يلف فقال 
دلّني على عمل إذا عملته دخلت الجنة, قال:صحيح البخاري: 0507/7 ح ١1707“‏ 

كتاب الزكاةء صحيح مسلم: ١0ح‏ هواكتاب الإيمان. 
: تفترق هذه الامة علئ ثلاث وسبعين فرقة. 

سنن ابن ماجة: 110111/7 ح 151 كتاب الفتن. 
تفترق هذه الأمة علئ ثلاث وسبعين ملّة كلها فى النار إلا ملّة واحدة. 

اتحاف السادة المتقين: .١5١ 154٠/8‏ 
: ثلاث من أصل الإيمان الكفٌ عمّن قال لا إله إلا الله لا تكفّر بذنب. ولا تخرجه 
من الأجلدم يعمل ا 

سنن أب داود: 18/8 س 5137 7 كنز العبّال: 80١1/١6‏ ح47777. 
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: جدّدوا إيمانكم, قالوا يا رسول الله وكيف نجدّد إهاننا؟ قال: أكثروا من قول: 
دلا اله إلا الله). 

مسند أحمد بن حنبل: 09/7 حلية الأولياء: ؟//01". 
: حضر ملّك الموت رجلاً يموت فشقٌّ أعضاءه فلم يجد عمل خيراًء ثم شق قلبه 
فلم يجد فيه خيراًء ثم فك لَحْيَيْه فوجد طرف لسانه لاصقاً بحنكه يقول لا إله إلا 
لله فغفر له بكلمة الاخلاص. 

شعب الإيمان للبمهيق: 1/5 ح ٠١٠١‏ باب في الرجاء. تاريخ بغداد: 370/9 
إتحاف السادة المتقين: ١٠/170؟.‏ 
: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو علئ كل شىء قدير. 

سنن الترمذى: 075/0 ح 086 اكتاب الدعوات. 
: ذاق طعم الإيمان من رضى باله ربَّاً وبالإسلام ديناً وبمحمَّدٍ نبا. 

صحيح مسلم: 317/١‏ 01 كتاب الإيمان. 
رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. 

صحيح مسلم: 575/0 ح8؛ كتاب الفتن. 
: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. 

صحيح البخاري: 0147-76 كتاب الأدب. صحيح مسلم: ١١5/١‏ 
١١‏ كتاب الإيمان. 
: سيخلص رجل من أُمّتى علئ رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتسعون سجلاُ كلّ سجلّ منها مدّ البصر... فتوضع السجلات فى كفّة والبطاقة 
فى كقّةِ فطاشت السجألات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شىء. 

سنن الترمذي: ١0/0‏ 7775 كتاب الإيمان, سنن ابن ماجة: ؟//11717١‏ 
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اح ١‏ ٠غ‏ كتاب الزهد. صحيح ابن حبان: 471/١‏ ح0؟؟كتاب الإيان. 
: شر قتلئ قتلوا تحت أديم السماء. ١‏ 

سنن ابن ماجة: 77/١‏ ح ١١0‏ /المقدمة. 
: علئ أنقاب المديئة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. 

صحيح البخاري: 770/7 ح ١78١‏ فضائل المدينة. صحيح مسلم: ١74/7‏ 
ح80: كتاب الحج. 
: فى الرجل الذى قال لأهله إذا أنا مث فأحرقونى. 

:ضحم البحازئ: :6 ا/خالانا 55 كاب الرقاق» لبان اندن تاج 
م500 كتاب الزهد. 

كان رسول اله يَْكَدٌ إذا غزا قوماً لم يغر حتئ يصبح. فإذا سمع أذاناً أمسك. 
وإن لم يسمع أذاناً أغار بعدما يصبح. 

صحيح البخاري: ١17١/١‏ ح 080 كتاب الأذان. مسند أحمد: .١69/7‏ 
كان يغير إذا طلع الفجر. وكان يستمع الأذان فإذا سمع أذاناً أمسك وإِلَا أغار, 
فسمع رجلاً يقول: الله أكبرء الله أكبر. فقال رسول الَهبَيْكةِ: على الفطرة. ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: خرجت من النار, فنظروا إليه فإذا هو راعى معز. 

عع مولب 5ك قات عله 1 
: كوا عن أهل لا إله إلا الله. لا تكفّروهم بذنب. فمن كفّر أهل لا إله إلا لله فهو 
إلى الكفر أقرب. 

كنز العبّال: /0 17ح ,8737١‏ 
: لا إله إلا الله ليس بينها وبين الله حجاب حتئ تخلص إليه. 

سننالترمذي: 0٠1/0‏ 7018, مسند أحمد بن حنبل: .1١617/7‏ 
لا تزال طائفة من أُمتى ظاهرين على الحقٌّ لا يضرّهم من خذلهم أو خالفهم حتئ 
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يأتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس. 
صحيح مسلم: اح 1/1 كنز العبّال: 170/11 "6001١2‏ 
لا تزال طائفة من أَمتى يقاتلون على الحقّ ظاهرين الئ يوم القيامة, قال: فينزل 
عيسئ بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا فيقول... 
صحيح مسلم: ١/180ح‏ 47 ؟كتاب الإيمان. 
لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون علئ أمر الله قاهرين لعدوهم من خالفهم... ثم 
يبقئ شرار الناس عليهم تقوم الناس. 
صحيح مسلم: ١71‏ كتاب الإمارة. 
0 الا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى 
قال عن المقذاد ين الأسوة أنه:قالينا ونسول اله ارات إن لقيت رجلا مين 
المشركين فقاتلنئي فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجر... 
قال يَليكة:صحيح البخاري: 1018/0 ح 1411 كتاب الديات, صحيح مسلم: 
١‏ م00١‏ كتاب الإيمان. 
: لا هجرة بعد اليوم. 
ح87كتاب الإمارة. 
: لا يذهب الليل والنهار حتئ تعبد اللّات والعرّئ. 
فقلت يا رسول الله: ان كنت لأُظنٌ حين أنزل الله إوهو الذي أرسل رسوله 
بالهدئ ودين الحق...) أن ذلك تام قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبععث 
الله ريحاً طيّبة فتوفى كل من فى قلبه... 
صحيح مسلم: 0 مح 07 كتاب الفتن. 
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صاحبها كذلك. 
صحيح البخاري: ا ح 8 كاه. 
: لا يصبر على لأواء المديئة وشدّتها أحد من أَمّتى إل كنت له شفيعاً يوم القيامة. 
: لا يكيد المديئة أحد إلا انماع كما ينماع الملح فى الماء. 
لتركبنّ (لنتّبعنَ) سئن من كان من قبلكم . 
مد أحية ون حا 17 
لست أخاف على أَمّتى جوعاً يقتلهم ولا عدوًاً يجتاحهم؛ ولكن أخاف علئ 
المعجم الكبير للطبراني: ح-ح7107/. 
: لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة المسلمين حتئ تقوم الساعة. 
صحيح مسلم: غ١7١‏ كتاب الإمارة. 
: ليس من بلد إلا سيطؤه الدجّال إلا مكة والمدينة. 
صحيح البخاري: 770/7 ح 1787 فضائل المدينة. 
: ليس من بلد إلا سيطؤه الدجّال, إلا مكّة والمدينة ليس نقب من أنقابها إلا عليه 
ملائكة حافين 
ح 80:: علئ انقاب المديئة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. 
: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا لله وأنّ محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرّمه 
اله على النار. قال: يا رسول الله أفلاء أخبر به فيستبشر وا؟ قالمَإفكك: إذن يتكلوا. 
فالخو تا هنا عد موه 
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كتاب الإايمان. 


: ما من عبدٍ قال: لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً رسول الله ثم مات علئ ذلك إلا دخل 
الجنة. 

صحيح البخاري: 7١191/0‏ 0185 كتاب اللباس. صحيح مسلم: ١77/١‏ 
ح164. 
: مفاتبح الجنّة لا إله إلا الله. 

مسند احمد بن حنبل: 57/0 ؟. مجمع الزوائد: .١7/١‏ 
من أراد أهل المدينة-بسوء أذابه الله كما يذوب الملح فى الماء. 

صحيح مسلم ١01/7‏ ح 491. 
: من شهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله حرّم الله عليه النار. 

صحيح مسلم: ١//1ى‏ ح لاغ كتاب الايمان. 
: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمداً عبده ورسوله وأن 
عيسئ عبدٌ الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأنّ الجنّة حقٌّ والنار 
حقّ أدخله الله الجنة علئ ما كان من العمل. 

صحيح البخاري: 1771/7 707, صحيح مسلم: تمت 
من الصديقين والشهداء. عن عمران بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النى مَإيظةٍ 
فقال ييا رسول :اله أرأيت إن :شبيدت أن لآ إلة إلا الله وأنك:رمسول الله وَصيليت 
الصلوات الخمس وصمت رمضان وقته فمّن أنا؟ قال علاكة: - 

صحيح ابن حبّان: ١81/#6‏ 175 صحيح ابن خزيمة: / 
: من صلّئ صلاتنا وأسلم» واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له 


ذمّة الله ورسوله. فلا تخفروا الله فى ذمته. 
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صحيح البخاري: ١61/١‏ ح 80 اكتاب الإيهان. 
: من قال -حين يسمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأنّ 
محمداً عبده ورسوله ‏ رضيت باله ربَاً وبالإسلام ديناًء غفر له ذنبه. 
صحيح مسلم: ١/778ح ١‏ كتاب الصلاة. 
من قال مثل هذا يقيناً دخل الجنة. عن أَبى هريرة قام لنا رسول اله يَِيْكَةٍ فقام بلال 
فنادئ بالأذان فلما سكت قال رسول اله مَليكك: 
السنن الكبرى للنساي: 01 ١74١‏ كتاب الأذان. صحيح ابن حبّان: 
0/5 ه م ١77177‏ كتاب الأذان. 
: من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. 
المعجم الأوسط للطبراني: 5/1 7٠١‏ ح 1791. 
جمع الزوائد: .١1//١‏ كنز العبّال: 2١8/١‏ ح8/ا/١.‏ 
من قبل منّى الكلمة التى عرضت علئ عمّى... فهى له نجاة. حديث أبي بكر 
قلت: يا رسول الله ما غجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله ملفظة: ّ 
مسقل حل بن حنبل: .1/١‏ 
: من قذف مؤمناً بالكفر فهو كقتله. 
صحيح البخاري: 7741/0 ح 01/٠٠‏ سنن الترمذي: 77/0 ١77‏ كتاب 
الايمان. 
: من كان آخر كلامه «لا إله إلا الله دخل الجنة. 
مسند أحمد بن حنبل: 77/0؟. مجمع الزوائد: 771/7. 
: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. 
صحيح مسلم: ١/1/ح47.‏ 
من يرد الله به خيراً يفمّهه فى الدينء وإِنّما أنا قاسم. ويعطى الله. ولن يزال أمر 
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هذه الأَمّة مستقيماً حتئ تقوم الساعة 

صحيح البخاري: 7717/7 ح 8/17 كتاب الاعتصام. 
: هلك المتنطعون قالها ثلاثاً -. 

إتحاف السادة المتقين: ؟'/١0.‏ 
ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتئ تقوم الساعة. 

صحيح البخاري: 57737//7 ح 148/7 كتاب الاعتصام. 
ويلك ألستٌ أحقٌّ أهل الأرض أن بتّقى الله؟ عن أبي سعيدٍ المخدري في حديث 
المخوارج ‏ فقال ذو الخويصرة للنويافة: اتق الله فقال: ثم قال: ثم ول الرجل, 
فقال خالد: يا رسول الله, ألا أضرب عنقه؟ قال: لا؛ لعله أن يكون يصلى... ولا 
شق بطونهم.صحيح مسلم: انع اط نات ادر 
يا أسامة, أقتلته بعد أنَّ قال لا إله إلا الله. عن أسامة قال: بعثنا رسول اله يَِفية الى 
الحرقة من جهينة» فصبّحنا القوم على مياههم, ولحقت أنا ورجل من الأنصار 
رجلاً منهم فلم| غشيناه, قال: لا إله إلا الله فكفٌ عنه الأنصاري, فطعنته برمحى 
حتئ قتلته, فلم قدمنا بلغ ذلك رسول هيك فقال لي: فا زال يكرّرها حت قَنّيت 

أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية: أفلا شققت عن قلبه. 

صحيح البخاري: ١/4١108و150ح ١104‏ كتاب الإهانء صحيح 
مسلم : 175/١‏ ح ١64‏ كتاب الإيهان. 
يحمل هذا العلم من كل خَلّف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين. وتأويل الجاهلين. ش 

الكامل في الرجال لابن عدي: 5/١‏ ١ءكنز‏ العتال: 11/1/٠١‏ ح184148. 
: يخرج الدجّال فى أمّتى فيمكث أربعين... أن عيسئ يقتل الدجّال... ماذا تأمرنا؟ 
فيأمرهم بعبادة الاوثان. 
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صحيح مسلم: 501/0 ١١7‏ كتاب الفتن. 
: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه من الخير ما يزن برّة: ثم يخرج من 
قال لا إله إلا الله وفى قلبه من الخير ما يزن ذرّة. 

مجع اليقارى: 0ح 45.: صحيح مسلم: 177/١‏ ح70, مسند أحمد: 
ل/تىا. 
يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرّة من إيمان. 

إتحاف السادة المتقين للزبيدي: 077/8. 
درس الإسلام كما يدرس وشى الثوب حتى لا يُدرئ ما صيام ولا صدقة ولا 
صلاة ولاانسك. وليسرئ على كتاب الله فى ليلة فلا يبقئ فى الأرض منه آية...: يا 
صلة تنجيهم من الثار يا صلة تنجيهم من النار يا صلة تنجيهم من النار. 

سان ابن ماجة: ١745/7‏ ح44 ٠0‏ كتاب الفتن, مستدرك الحاكم: 
ع /"لاغ. 6غه. ٠‏ 
: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن أنكر فقد برىء؛ ومن كره فقد 
سلم. ولكن من رضى وتابع. ٍ 

فقالوا: يا رسول اللهء أفلا نقاتلهم؟ قال: لا. ما صلوا. 

صحيح مسلم: 1178/4 ح 7 كتاب الإمارة. 
... يقتلون أهل الإسلام. وقال ,ييه في النوارج: 

صحيح البخاري: ١77 1١1١15/7‏ كتاب اويا 

يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة, أينما لقيتموهم فاقتلوهم.في 
ذكر الحنوارج وأمر رسول اللْهيَليَةِ بقتالهم وبقتلهم, قال: 

سنن ابن ماجة: ١7-1717717 -09/١‏ /المقدمة, باب ذكر الخوارج. 
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الاحتهاد 7ل الى ول وللى ككل لخ الى ات للا قلا كم 

وقال ابن القيّ في إعلام الموقعين: لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ من الكتاب والسنة 
مالم تجتمع فيه شروط الاجتهاد. قال احمد بن المنادي... قال ابو إسحاق... انما أفقىق 
بقول من يحفظ هذا المقدار. ١‏ 

إعلام الموقّعين عن ربٌ العالمين: .40/١ 0194 7١0/6‏ 

الاجتهاد والتقليد 

قال الشيخ تق الدين: واخرون قضيت حوائجهم ولم يقل لهم مثل ذلك 
لاجتهادهم أو تقليدهم... 

ولوكان هذا شرعاً أو ديناً لكان أهل المعرفة أولى به. 

الإسلام؛ ال ال ا ال رد لطر 954627 رك اخرة 
١ك‏ ١ل‏ *ش كك مك لاك رغ ٠ف‏ ام مق لاف كت كت متخت كت 3/٠١‏ 
عل كلىء ملل كلل على 'لى كل كل 4/ عق 36523١‏ 365 30 أل لاق /3 
لل لمث ؤأءلى أكن الال لاكنى كن تن تلن لاا اتن 
8 55ل :غن مغن لاغى ك؟دلى غودلن وعوكى كن غشكا 

أهل الإشراك قال في المدارج: المثبتون للصانع نوعان: أحدهما: أهل الإشراك 
به في ربوبيئته وإطيّته... وحقيقة قول هؤلاء أن الله ليس رباً خالقاً لأفعال الحيوان. 
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مدارج السالكين: .08/١‏ 

31331 5٠ 05 ون لاه‎ ,045 ,0١ 6٠ ,5١ 325 أهل البدع.‎ 

أهل الردّقء 30 ال لال 4ق 57:50 ١٠م‏ اق 3م ٠٠١‏ 

أهل الشئت تن 7ل قل الك اناو ام مواتوام كه 
ل 

أهل عليه 117 1 10 و عو اس وز مو اس وله 
تلن لل لال لل لال قل نم كم كم لم زم لم قت الا الا ملل 
عل الى الى على ١ل‏ 33 تق لال لمث 039 119 ١١0‏ 

أهل القبلة, <؟ 

أهل الكتاب والمشركين, ١“‏ 

تكفير المسلمين, 9 216 78, 049, 817 81 

ابن تبعت #الوه تان اوم 

الجهمية. 306١‏ "هده 05 وده /اه له 5ه ات ىت 55 

٠١5 87 الحجاز.‎ 

: ثم ذكر (تق الدين) في مواضع كثيرة من الكتاب: موجودٌ في أكثر البلاد في 
الحجاز منها [أي القبور والمزارات والمقامات] مواضع كثيرة. 

إقتضاء الصراط المستقيم: ."١‏ ْ 

7/ 71 ١6 الخوارج.‎ 

الخوارج خرجوا في زمن علي بن أبي طالب .ظة, وقد ذكرهم رسول اله يَكةٍ 
واه بقتالهم وبقتلهم وقال: يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرميّة أين) 

سنن ابن ماجة: ١17-1717717 -05/١‏ /المقدمة / باب ذكر الخوارج. 
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كان ابن عمر يرى المنوارج شرار الخلق» قال: إنهم عمدوا في آيات نزلت في 
الكفار فجعلوها في المسلمين. 

صحيح البخاري: ١075/7‏ باب ه في قتل الخنوارج والملحدين. 

في المصدر هكذا: وكان ابن عمر يراهم من شرار خلق الله وقال: نّم انطلقوا 
الى آيات الله نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. 

: وناظرهم (الخوارج) ابن عبّاس ورجع منهم إلى الحقّ أربعة آلاف(ص .)١8‏ 

مجمع الزوائد: 777/7. 

قال علي 320 للخوارج: لا نبدؤكم بقتال؛ ولا نمنعكم عن مساجد الله أن تذكروا 
فيها اسمه. ولا نمنعكم من البىء ما دامت أيديكم معنا. 

تاريخ الطبري: 07/4 000 سنة /ااه. 

الدعاء المحرّم 

وقال الشيخ تق الدين: والسائلون قد يدعون دعاءً محرّماً بمحصل منه ذلك 
الغرض ويحصل طم ضدرر أعظم منه. 

إقتضاء الصراط المستقير: 19. 

زيارة القبور. 4 

ويازة المتت ات 

السؤال لبعض المقبورين 

وقالالشيخ:فَفَوْق بين العفو عن الفاعل والمغفرةله, وبين|باحةفعله.وقد علمت 
جماعة تمن سال حاجته لبعض المقبورين... وإن اشتملت أحياناً على فوائد. 

إقتضاء الصراط المستقير: علوم 

سؤال النبئ ينك بعد موته. 4١‏ / 

وقال أيضاً: وكذلك سؤال بعضهم للنى ايك أو غيره من أمته حاجته 
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فتقضئ له فإنّ هذا وقع كثيراً.. وأكثر هؤلاء السائلين... كم أَنّ السائلين له في 
الحياة كانوا كذلك. 

إقتضاء الصراط المستقير: 4/. 

الشرك, على ك“ لون ع ني كع موسر ون اق مق كم لم لال 
فك عل ل نل حل/ن عل على ؟'ى "“ى أت قت دل ححل3 كدمن3 كقن3ق 
١1ل‏ 385815 نوكن لكل ١١5‏ 

عام الرمادة 

قال الشيخ: وا وك اماد ااا قبر لواف تكن لبها اتويت 
عام الرمادة... وأعرف من هذا وقائع. 

إقتضاء الصراط المستقيم: 19/7 1/5. 

عصيان أبى بكر 

كان أبو بكر يقول: أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم. 

الامامة والسياسة: ."5/١‏ تاريخ الطبري: 10/١‏ حوادث سنة ١١ه.‏ 

الغلاة : إن علياً9ة لما خرج عليهم (الغلاة) من باب كندة سجدوا له. فقال لهم 
ما هذا؟ قالوا له أنت الله فقال هم: أنا عبد من عبيد الله وقالوا: بل أنت هو الله... 

شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد: .17١ -١١9/8‏ 

قبر الحسين اك 

وقال أيضاً: وذكر الامام أحمد ما يُفعل عند قبر الحسين زفة. 

إقتضاء الصراط المستقي: ا 

قبر النبئ يلتك /الى 38 ١717‏ 

وقال: وحُكى لنا أن بعض المجاورين بالمدينة الى قبر النى يفك اشتهئ عليه 
عا به للقي معاد رن الم اود ادن لكوم علدنا لذ شن 1 
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تخريج بعض الأقوال مرتبة حسب الموضوعات 


إقتضاء الصراط المستقيم: 0١‏ 

قبر نفيسة 

وقال الشيخ: ويدخل في هذا ما يُفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها... في بلاد 
الإسلام لا يمكن حصيرها. 

إقتضاء الصراط المستقيم: /9/1. 

القبور ىق 4" الى كلى ١٠3,./ا ١5503119 35١‏ 

وقال أيضاً: حت إِنّ بعض القبور يجتمع عندها في اليوم من السنة ويسافر 
إليها... حت إن بعضهم يقول: نريد الحجٌ إلى قبر فلانٍ وفلان. 

إقتضاء الصراط المستقير: 1/1-370. 

ص ١‏ القبور 

ذكر صاحب الإقناع: ويكره المبيت عند القبر و تجصيصه وتزويقه وتخليقه 
وتقبيله... لأنّ ذلك كله من البدع. 

الإقناع: .197-147/١‏ وفيه ص ١117‏ يكره البناء والتتجصيص للنهي 
عتبيا :عن 213179 ويكرة امبيك عوالما فبامك الرحهة:. 

القدّرية,. ١6‏ 8/غ], 045, 00 047 09, 74 

قصد البقعة للخير 

قال الشيخ (تتي الدين) في كتاب إقتضاء الصراط المستقيم: من قصد بقعة 
يرجو الخير بقصدها ولم تستحبّه الشريعة فهو من المنكرات... فإنٌّ هذا النذر نذر 
معصية باتفاق العلاء لا يجوز الوفاء به. 

إقتضاء الصراط المستقيم: .5١0-7١5‏ 

ابن الفبلى 37 355 3/8312050 اك كك لال نا 1 لغ 7م مم 
غك ؟ل/ء الى لال فل أى 35 315 355 ١16‏ 


واكك مهي ان عل الرداية > 


المزحقة. 80116 

الكتانبا والستة 11# اهاوق اويكة ل احويو” 

الكغفىر كل لل لال ككل ل اق 5ق لق هق كق ١ه‏ 5م مم كام 
لام زم أت على عل علل ملل كلل على الى غلفل أت رت ١‏ لت كمعن كتكل 
05 /اه6١‏ 

قال ابن عبّاس في قوله تعالى إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»: 
ليس بكفر ينقل عن الملّة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بِاللّه إواليوم 
الآخر). 

مدارج السالكين: ."80/١‏ 

قال ابن القيّم لما ذكر أنواع الكفر: والكفر أو الجحود نوعان: كفدٌ مطلق عام 
وكفر مقيّد خاصٌء فالمطلق: أن يجحد... إن اله لا يعذر العباد بالجهل في سقوط 
العذاب إذاكان مبلغ علمه. مدارج السالكين: .1/١‏ 

7/ ,0١ ١6 المرجئة.‎ 

النذر لغير الله 9. 75 0م 

ذكر ابن القيّمْ النذر لغير الله في فصل الشرك الأصغر في «المدارج» واستدلّ له 
بالحديث الذي رواه أحمد عن النيافةِ: النذر حأفة. 

مدارج السالكين: .5017/١‏ ْ 

النذور المحرّمة. // 

وقال أيضاً: صارت النذوراحرمةفيالشرع مأكل السدنة والمجاورين العاكفين 
على بعض المشاهد وغيرها وأولئك الناذرون... ويقول الآخر: حُبِسْتٌ فنذرت. 

إقتضاء الصراط المستقير: .5١‏ 

الوهابيّة, ؟, م لى 3 /31 05 ١ل/ىء‏ غلا 
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إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 

للسيدحمدبن محمد ال حسيني الزبيدي الشهي رب ر تضى, طبعةدار الفكر /بيروت. 

الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبّان: 

تأليق الأمير غلاء الذين عل بن بلبان القازشى ات غ/ا8) فرق تدعيب 
الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى  5١١‏ ١ه‏ - ١1131م.‏ بيروت لبنان. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين 

مس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قبّم الجوزيّة 
(رت ١0/اه)‏ بتحقيق طه عبدالرؤّوف سعد. طبعة دار الحيل _بيروت. لبنان. 

إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. 

شيخ الإسلام ابن تيمية (١58-5571/اه)‏ مطابع المجد التجاريّة. 

الإقناع فى الفقه الحنبلى 

الامامة والسياسة 

للإمام الفقيه أبي محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري (71/1-717ه) 
تحقيق علي شيريء, أوفسيت طبعة بيروت. الطبعة الأول 6اه. 

البداية والنهاية 

للإمام ابن كثير القرشي الدمشتي (ت 5//اه). طبعة مكتبة المعارف - 
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بيروت /98١1م/5١1١ه.‏ 

تاريخ الطبرى: 

للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. تصحيح (نخبه من العلماء) منشورات 
مؤمسة الأعلمى للمطبوعات -بيروت/لبتان. ش 

تفسير ابن كثير 

للإمام ابن كثير الدمشتي القرشيء تحقيق وضبط حسين ابراهيم زهران: طبعة 
دار:الفكر /طبعة جديدة, الطبعة الأول 11915م/4١4١ه.‏ بيروت. 

حلية الاولياء: 

ا نعيم الأصفهاني (ت ١٠47ه)‏ دار الكتب العلمية -بيروت. الطبعة الأولى 
4ه-1188مم. 

سئن ابن ماجة: 

للحافظ أبي عبدالله حمد بن يزيد القزوينى ابن ماجة (701- 1170ه) تحقيق 
حمد فؤاد عبدالباق. طبعة دار الفكر _بير و 

سئن 9 داود: 

الإمام أبي داود سلوان ابن الأشعث السجستاني الأزدي (7١11/0-7ه),‏ 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. طبعة دار إحياء القراث العربي - 
بيروت. 1 

سئن الترمذى: 

لأبي عيسئ محمد بن عيسئ بن سَؤرة. تحقيق أحمد محمد شاكر, طبعة دار 
الفكر _الطبعة الأول 07١ه‏ /19717م _بيروت لبنان. 

سئن الدارمى 

للاراء أى عمد عينش تيوتير أل الداروسن #طيسة دار الار رتوو 
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السئن الكبرى: 

لاا ل ا ه) (وفي ذيله 
الجوهر النق) طبعة دار المغرفة -بيروت (17١5١ه‏ ينه 

السئن 0 

للإمام أبى عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي, تحقيق ‏ الدكتور عبدالغفار 
البنداري _وسيد كسروي حسنء طبغة دار الكتب العلمية, بيروت, لطبعة الأول 
١ه‏ 0م. 

شرح منازل السائرين, لشمس الدين ابن قيّم الجوزية. 

ميرخ نفج البلاعة 

لابن أبي الحديد المعتزلي, تحقيق محمد أبو الفضل إبراقيمء طبع دار إحياء 
التراث العربى بير وت /لبنان, الطبعة الثانية /951١م//1/١١ه.‏ 

شعب الإيمان 

للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البييق (508-7814ه) فاق تاكن 
حمد السعيد بن بسيوني زغلولء الطبعة الأولى /١٠4١ه/1940١م,‏ بيروت -دار 
الكتب العلمية. 

صحيح أبن خزيمة: 

حمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى النيسابورى (1751-١١1ه)‏ تحقيق 
الدكتور محمد مصطف الأعظمى, الطبعة الثانية (؟١5١ه‏ -1597م) المكتب 
الأغلامن ديروت. 1 

صحيح البخارى: 

للإمام أبي عبدالله حمد بن إسماعيل البخاري الجعني /-١(‏ تجلدات). 

تحقيق الدكتور مصطقى ديب البغا. نشر وتوزيع دار ابن كثير 
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صحيح مسلم: 

للإمام أبي المحسن مسلم بن الحجّاج القشيرى النيسابوري (7٠؟1-‏ 11 1ه) 
فو دغ الذية:الظبعة الأول ١ه‏ 3177م /بيروت -لبنان. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير 

لحمّد المدعو بعبد الرؤوف المناوي. الطبعة الثانية ١19١ه/191/7م.‏ دار 
المعرفة _بيروت /لبنان. 

الكامل فى ضعفاء الرجال 

للإمام الحافظ أ أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني (1/؟ ‏ 770ه). الطبعة 

كتاب الإيمان: 

كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال 

للعلامة علاء الدين علي بن حسام المتق اندي (ت 0/ا9ه) طبعة مؤسسة 
الرسالة ١ه‏ /1183م: بيروت لبنان. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 

للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 1١8ه)‏ طبعة دار الكتب 
العلمية بيروت 1١ه-188ؤام.‏ 

مدارج السالكين بين منازل «إياك نعبد وإِيّاك نستعين». 

للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أَيَوب ابن قيّم الموزيّة ات ١1م‏ ).ء 
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بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي. الناشر دار الكتاب العربي /الطبعة الأولى 
م اص 

المستدرك على الصحيحين: 

للإمام الحافظ أبي عبدالله الحاكم التيسابوري, وبذيله التلخيص للحافظ 
الذهبيء طبعة بإشراف الدكتور يوسف عبدالرحمن المرعشلي طبعة دار 
المعرفة _بيروت -ليئان. 

يدل أبي يعلى الموصلى: 

الإمام الحافظ أحمد بن على بن المثنى القيمى ( 17٠١‏ 17١"٠ه)‏ تحقيق حسين 
سليم اليك اناما موق للقراث /الطبعة الأول لبون اج جره ١م‏ بيروت -لبنان. 

مسئد أحمد بن حنبل 

طبعة دار صادر _بيروت /وبهامشها منتخب كنز العمال. 

معالم السنن شرح سنن أبى داود 

للإمام أبي سلمان حمد بن محمد الطاب البُستي (ت /78ه) تحقيق عبدالسلام 
عبدالشافي محمد, ط . دار الكتب العلمية _بيروت /لبنان ١ه‏ /551ام. 

المعجم الكبير: 

للحافظ أب القاسم سلوان بن أحمد الطبراني ( 0-70 "ه). 

تحقيق حمدي عبداجيد السلني. طبعة دار إحياء التراث العربي -بيروت, 
الناشر مكتبة ابن تيميّة القاهرة. . 
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هذا الكتاب ......... 


المقدمة : المؤلف والكتاب 
ارا 


وجوب اتباع إجماع الأمّة الحمّدية] 


إجماع الأمّة على شرائط الاجتهاد] 221116 
ابتلاء الأمّة يمن يدّعى الاجتهاد والتجديد] ا 0 


الدين هو الإسلام بإظهار الشهادتين] 000 
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آراء وأهواء مخالفة لإجماع الأمّة] 0 00 


لا عبرة بفهم اولئك لقصورهم 0 ش 


اراء ابن تيمية وابن القهم] ال ل 
في النذور لغير الله] 1-10 ا“ 0 


القدح في المولّفين لكتب الفقه] اي سا ا ل 


فصل [الجاهل معذور] اس لم 
فصل [كفر الفرق الإسلامية لا يخرج عن الملّة] 0000 
فصل [الخوارج وسيرتهم ومذهبهم] 7 ب 0 ا 
فصل القدرية ومذاهيهم. 0010 
فصل [المعتزلة وآراؤهم] . 00000011 
فصل [المرجئة وأقواهم] ....... 0010101 0 0 00 
فصل [الجهميّة ودعاواهم] 0 
فصل [مذهب السلف عدم تكفير الفرق] 8 00 100 
الوهابية تخالف ذلك 0000000 ا ا ا 201300 
تكفير المسلمين من أقبح البدع 00 
الفرقة تخالف ذلك 0007 000 5 2001131( 


كلام ابن القيّم في عدم تكفير المسلم 0000 
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حوارة كن بيه عن اكير بي 
الفرقة تخالف ذلك ل ا 00 
أمة المذاهب لا يلزمون أحداً بمذهيهم . ا 
الوهابية تخالف ذلك 2---.. م ا 
فصلاتفاق أهل السنة! على عدم التكفير المطلق للمسلمين ”0 
الوهابية تخالف ذلك 0 نرزنزنزدب0د 00100 
فصل الايمان الظاهر 50111 لا 000 
'فصل شروط الذي يجوز تقليده في علوم الدين ...8-2" 
أدلّة الدعاة على مسلكهم باطلة] السو رمع ويا 
' ليسواأهلاً للاستنباط] ا 00 
فيل [المدوة تناو سات ا ال 0 
عبارة ابن تيميّة ومدلوها.. م[ 0 
نمل !قات الأكتاسيت تصوطل السو هوك ب سس 11 
فصلاحاديث تدل على بطلان مذهب الوهابيّة . سس 
فصل م و للخو قو اكوا كوو ا و ارتو 


فضا شقيقة القر ك واسياية ا 100 


فصل [حقيقة الاسلام وصفة المسلم ممم سواسو 1 
الخاتمة 
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